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 هداءإِ
إلى الذي أنار دريي ودنياي إلى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم

 سندا ومصدر إلهامي في نجاحي وانجازي لهذا العملإلى  من كان

 أستاذتي الفاضلة "دجاج فاطمة"

 إلى أغلى ناسي إلى أصلي وفخري واعتزازي إلى من حصد الشوك عن دربي

 عمرهلي طريق العلم إلى من أفتخر إني جزء منه إلى والدي العزيز أطال الله في ليمهد

إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى منبع التسامح والصبر إلى أعظم سيدة في           

         حفظها اللهإلى والدتي الحبيبة  الوجود

   بودراع حنان         



 داءــهإ ِ
 بسم الهادي الفتاح الذي أعانني للوصول الى النجاح ،ِِِِِِِِِِِ

مليء بالوف اء و كان أكبر سند لي بالدعاء  أبسط   إهداء لق لب   أهدى
  "،"أبي الغالي

 إلى التي على بساط الأوجاع ولدتن  ي، ربتّن  ي ، ومن المشقّ  ات حملتني،
ورسم  ت  مستقبل  ي، وزرع  ت في ق لبي الأمل " أمّي   ريخ ميلاديتا  وكتبت

 . الغالية "
 الى جميع أخواتي أهدي هذا العمل  

ِ

ِِ    ِ

ِ

ِاوِ ق ِزِ ِمِ ي ِرِ مِ              



 شكر وتقدير
 إنطلاقاً من قوله تعالى

 ﴾رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿

على الحمد له   أشكر الله الخالق قبل كل شيء، ملئ السموات والأرض، باطنها وظاهرها

نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، أحق ما قال  وعلىعلى ألائك التي لا تحد،  تعد ولا   نعمه التي

اته، القائل في التنزيل " يرفع الله الذين امنوا منكم آيفي العلم من   العبد لك العبد، أن أوتي

الفضل لك   نيفي هذا العمل على وجه أن ترضى به عي أوتوا العلم درجات" وتوفيق والذين 

الفاضلة  لأستاذتيالشكر الكبير  العلم منافع.كتب من ا أن ي القدرة لرفع قلم ي لمنح

الدراسة  وتوجيهها حتى تمت،  بكل رحابة الإشراف على هذه تالذي تقبل "دجاج فاطمة " 

 ل لجميع أساتذتي الأجلاء في قسم ثم الشكر الجزي كل الشكر والتقدير.ا فله

 .في تقديم الإرشاد والنصحعلي  ا الذين لم يبخلو ا



 

 قـائــمة المـختصرات

 المعنى الرمز
 تحقيق تح
 ترجمة تر
 تقديم تق
 جزء ج
 صفحة ص
 طبعة ط

 



 

 ةمـــــــقدمـــ      



 مقدمة

 

 أ‌
 

يرة هي المواضيع التي تناولت التاريخ المشترك لأبناء المغرب العربي عبر العصور، وكثيرة أيضا كث     
تلك التي تناولت جهاده ونضاله ضد الاستعمار الفرنسي المشترك الذي ضرب الأرض الجزائرية سنة 

ت ئوطالفرنسي منذ أن  الاستعماروقد قاوم أبناء الشعبين م ،  0330 ية سنةثم تونسم  0381
وسائل النضال التي تصدت  ، و نذكر من أبرز الأساليبأقدامه أرض البلدين بمختلف الوسائل و 

البليغ في نفوس أبناء الوطنين ، نظرا لما يقدمه  الأثرالصحافة التي كان لها الدور الكبير و  للاستعمار
الوضع في القطرين المستعمرين ، و في هذا  الصحفيّون من خدمات جليلة للرأي العام و تنويره لحقيقة

التي  )المنار( الجزائرية،  لبلدين من بينها جريدة "ا كلافي  صدرت العديد من الصحف والجرائد السياق 
 .م0591-م0590  نالفترة الممتدة م صدرت في

امن لدعم والتضالقضية التونسية مع ابراز ا كونها تركز على  الدراسة التاريخية فيهذه وتكمن أهمية  
ابراز عمق الصلة بين أبناء البلدين رغم الظروف الصعبة التي واجهوها الجزائري اتجاه هذه القضية و 

 ضد الاستعمار الفرنسي.

 أسباب اختيار الموضوع:-

 الأسباب الذاتية:-

في دراسة القضايا العربية ومنها القضية الذي لعبته جريدة المنار  نا في التعرف على الاهمية والدوررغبت-
 .اضافة الى تشجيع المشرفة لدراسة هذا الموضوعالتونسية 

 وضوعيةمالأسباب ال-

 ثراء جريدة المنار وتنوع مواضيعها، وأخبارها المتفرقة التي كانت تحيط بالعالم العربي.-

 السياسية العربية.لاستغناء عنه في دراسات القضايا ااعتبار الجريدة كمصدر لا يمكن -

 الكتابة التاريخية للمقالات الصحفية مما سهل لي السرعة في البحث.-



 مقدمة

 

 ب‌
 

 ظاهر تضامن الشعب الجزائري مع ققيقه التونسي ومسار الحركة الوطنية التونسية.لمابراز الجريدة -

 الاشكالية:-

 :التالية بطرح الاقكالية الرئيسيةنا ولمعالجة الموضوع قم

القضية التونسية؟ وفيما تمثلت مظاهر التضامن  تناولجريدة المنار في  الى أي مدى ساهمت-
 الجزائري مع شقيقه التونسي؟بين الشعبين 

 :التالية وتندرج تحت هذا الاقكالية التساؤلات الفرعية

 متى تأسست جريدة المنار؟ وفيما تمثل موقف السلطات الفرنسية منها؟-

 فيما تمثلت مظاهر المقاومة التونسية؟-

 كيف ساهم الشعب الجزائري في دعم القضية التونسية؟-

 الاطار الزماني والمكاني:-

جانفي  10غاية بالجزائر الى م 0590مارس  95في  والذي يتمثل في تاريخ صدور الجريدة    
 وهو تاريخ توقفها عن الصدور. م0591

 المنهج المتبع-

أما بخصوص المنهج المتبع في انجاز هذا البحث يمكن القول بأننا اعتمدنا على عدة مناهج متعددة    
 هذا البحث حيث اعتمدنا على:لطبيعة أهداف بالنظر 

أننا نجده يحمل في طياته  ذ: باعتبار ان هذا الموضوع ذا طابع تاريخي االمنهج التاريخي الوصفي-
فترة زمنية ماضية، اضافة الى تقصي واستعراض التطورات  وقائع وأحداث تاريخية، جرت خلال



 مقدمة

 

 ج‌
 

، قصد اعطاء صورة للقارئ حول موضوع في تونسوالأحداث التاريخية ومظاهر السياسة الاستعمارية 
 الدراسة.

  .منها التحليل لمقالات الجريدة واستخلاص النتائجمن خلال  المنهج التحليلي:-

 نقد مصادر ومراجع البحث-

 نذكر منها:  هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع التي لها صلة بالموضوع اعتمدنا في

مادتها في تغطية فول والتي أفادتنا وهي المصدر الأساسي للبحث  مود بوزوزولمح جريدة المنار -
 الدراسة.

الحماية الحبيب تامر، هذه تونس، والذي أفادنا في دراسة القضية التونسية من خلال فرض كتاب -
 والتدخل الاجنبي.

م. والذي 0533، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 9، ط0أحمد توفيق المدني، حياة الكفاح، ج-
 .عدة قضايا تخص تونس وتضامن الجزائريين معها في العديد من الأحداث أخذنا منه معلومات عن

جريدة المنار  خلالقضايا تونس و تضامن الجزائريين معها من ،  بن عمر لاميةو  جميلة عزيزيمذكرة -
و  الاجتماعيةكلية العلوم  بخميس مليانة -بونعامة  الجيلاليجامعة م 0591-م 0590الجزائرية 
والتي وضحت لنا موضوع م، 9102-م9102، قعبة التاريخ - الإنسانيةقسم العلوم  الإنسانية

 الدراسة وساعدتنا على تأطيره.

 الصعوبات:-

لا يخلو اي بحث من صعوبات وعراقيل، فمن بين الصعوبات التي واجهتنا هي الدراسات والكتب    
صعوبة الوصول  خلالطبيعة الموضوع من كذلك  التاريخيالتي عالجت الموضوع قليلة جدا في البحث 

وجود ، يدة ، كونها كتبت بخط رقيق و صغيرالجر  مقالاتمن  الأحداثإلى المعلومات و استخراج 
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 د‌
 

استخدام أسماء مستعارة كالمقنع  المقالاتالتي نسبت إلى قخصيات مجهولة وفي بعض  المقالاتعض ب
 .الولاية صعوبة التنقل بين المكتبات  الله ، بالإضافة الىأو أسماء ليس لها ألقاب كعبد

 البحث خطة-
 

فصول ومقدمة وخاتمة   ثلاثوللإجابة على الاقكالية المطروحة ارتأينا تقسيم ومعالجة الموضوع الى 
 التي تخدم الموضوع. قفعنا الموضوع بملاحقأكما 

جاء الفصل الأول تحت عنوان التعريف بجريدة المنار الجزائرية، قمنا بتقسيم هذا الفصل بدوره الى 
العنصر  . أمانبذة عن نشأة الصحافة في الجزائرخصصناه لإعطاء ل: ثلاث عناصر العنصر الأو 

أقلام عرفنا فيه ببعض العنصر الثالث: و أهداف واهتمامات جريدة المنار، فخصصناه لتوضيح الثاني: 
 الجريدة وموقف الفرنسيين منها.

أما الفصل الثاني فخصصناه للحديث عن القضية التونسية من خلال جريدة المنار قمنا بتقسيم هذا 
: الثانيالعنصر و  .الحماية الفرنسية على تونسليدرس  العنصر الأول فجاءالفصل الى ثلاث عناصر 

الحركة موقف فخصصناه لدراسة  العنصر الثالث:و  .الكفاح التونسي ضد الحمايةعالجنا من خلاله 
 .الوطنية من السياسة الاستعمارية من خلال جريدة المنار

من خلال جريدة المنار  التونسيةأما الفصل الثالث تطرقنا فيه لتضامن الجزائريين مع القضية 
دور كان حول  العنصر الأول: عناصر أربعم( قسمنا هذا الفصل بدوره الى 1591-م1591)

دور الجزائريين في الحركة الوطنية : وضحنا فيه العنصر الثانيو  .رنسيالجزائريين في مقاومة الاحتلال الف
السياسة الفرنسية القمعية في تونس، من الجزائريون بينا من خلاله موقف العنصر الثالث: . و التونسية

 .الجزائريون وتدويل القضية التونسيةفعالجنا من خلاله العنصر الرابع: و 

 



 الأولصل  ــــالف
 التعريف بجريدة المنار الجزائرية

 نبذة عن نشأة الصحافة في الجزائر :Iالمبحث  

: أهداف واهتمامات جريدة  IIالمبحث الثاني
 المنار

أقـلام الجريدة وموقف الفرنسيين   :IIIالمبحث  
 منها

 صلــــــلاصة الفـــــخ
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 الثاني  صلــــالف
القضية التونسية من خلال جريدة  

 المنار
 الحماية الفرنسية على تونس  :Iالمبحث  

 : الكفـاح التونسي ضد الحمايةIIالمبحث الثاني

: موقف الحركة الوطنية من السياسة  IIIالمبحث الثالث
 الاستعمارية من خلال جريدة المنار

 صلــــــلاصة الفـــــخ
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كانت جريدة المنار تهتم بكل ما يجري في العالم الإسلامي، وخاصة الدول المحيطة بها، فتطرقت     
ومن لكل ما يمس تاريخ هذه الدول المجاورة في الماضي والحاضر، وتألمت لآلامهم وفرحت لفرحهم 

استقطب  وأهم ما  بها ت  مر  التي الأحداث من خلال القضايا التي اهتمت بها القضية التونسيةأهم 
مستعمرة بالنسبة لفرنسا وهي  لأهم امتداداتونس تعد ، خاصة وأن    الموقع الجغرافيأنضار الفرنسيين 

رف باسم ، التي كان ثمن الحفاظ عليها التوغل في تونس ، لكن باستخدام أسلوب جديد عالجزائر
 .الحماية

 الحماية الفرنسية على تونس: أولا

 من خلال جريدة المنار الجذور التاريخية للقضية التونسية-1

قبل ان نتحدث عن الاسباب التي ادت بتونس الى فقد استقلالها يجب ان نذكر الظروف الدولية   
التي سبقت فرض الحماية الفرنسية على تونس وما كان لها من الأثر في اطلاق يد فرنسا في البلاد 

حربها مع  بحادثين عظيمين هما هزيمة فرنسا في متأثراوربا وقتذاك أفقد كان الجو السياسي العام في 
ويدخل هذا في اطار الصراع  1م0788عام  ام وهزيمة تركيا في حربها مع روسي0781المانيا عام 
ا بإمبراطورته 2لزاس واللورينلأمقاطعتي ا ايبروس فبعد أن الحقت  على تونس الأوروبيوالتنافس 

صرفت عنايتها للاحتفاظ بهما وابعاد فرنسا عن فكرة الأخذ بالثأر ومحاولة استرجاع هاتين المنطقتين 
وكان بسمارك يسعى بصفة عامة للاحتفاظ  ورات أن تفتح لها مجال في بسط نفوذها خارج أوربا

و الشرق، فكان لا م ويعمل على توجيه الدول نح0781وربا عن حرب أبالوضعية التي نتجت في 

                                                           
مكتب المغرب العربي، مطبعة الرسالة  ، 0تق الرشيد ادريس مرا، وتح حمادي الساحلي ، ط ،هذه تونسالحبيب تامر،  - 1
 .53ص

بعد أن ضمت غالبية منطقة الألزاس ومنطقة موزيل في  م1781 في عام الإمبراطورية الألمانية إقليم أوجدتهالالزاس واللورين: -2 
 .الحرب الفرنسية البروسية اللورين بعد انتصارها في

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1871
https://ar.wikipedia.org/wiki/1871
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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وكانت انجلترا لا تعارض في تقطيع أوصال فرنسا في تونس، وانجلترا في مصر، يمانع في امتداد نفوذ 
 وربا وفي غيرها.أالدولة العثمانية في 

كانت تحاول الابتعاد عن الميدان الدولي خشية التورط في مشاكل خارجية لا   فإنهاأما فرنسا    
 1م0781خرجت من الحرب مهيمنة الجناح عام أن تواجهها، وقد  تستطيع

لفرنسا بوضع يدها على  روسيا م، فأوعزت0787ظهرت هذه الاتجاهات الثناء مؤتمر برلين عام أو    
تونس حتى لا تضع العراقيل في وجهها في المؤتمر، كما نصحتها انجلترا ببسط نفوذها على تونس 

ألمانيا وانجلترا بتشجيع فرنسا على احتلال تونس لتتمكن هي من الاستلاء على مصر وهكذا قامت 
وفصلها عن ممتلكات تركيا، وان كانت تونس في الحقيقية لا تربطها مع الدولة العثمانية في ذلك 

 .2العهد الا روابط  روحية

ودها التي قامت بها عند احتلالها هيذكر فيها وعود فرنسا وع 3التيمسسل بعضهم رسالة الى ر أ   
افريل سنة  78خارجية فرنسا حينئذ في وزير كتب المسيوسان هيلار ناظر  ذه صورتهابتونس، وه
م يقول عن احتلال تونس "اننا لا نفكر البتة في ضمها الى املاكنا، بل كل ما نسعى اليه 0770

 10أنظر الملحق رقم .4ومصالحنا"تضمن لنا حدودنا  عقد معاهدة مع الباي

نريد ا فقد صرحنا لأوربا بأننا لا بين فرنسا وانكلتر  با للخلاف بيننابلا يمكن أن تكون تونس س   
ضمها ولا فتحها ولا نحول ذلك بل نحتل بنزرت وأماكن أخرى ما دمنا نرى احتلالها لازما ولكننا لا 

وكتب ايضا  نجعل بنزرت ميناء لنا، ولن تمتلك فرنسا تونس وستشهد أعمالنا بأننا لا نقول غير الحق
رحت به عن مقاصدنا في تونس هو الحق الذي لا ريب فيه وضمها "ان ما ص ماي يقول 75في 

اننا سنخمد :ما يأتي جويلية 9وكتب أيضا في  حمق وجهل، ثم اننا لا نريد أن نفعل شيئا في بنزرت
                                                           

 .53، صالمصدر السابقالحبيب تامر،   - 1
 .53ص المرجع نفسه، - 2
 .900هـ، ص0501-هـ0503، مقدمة الطبعة الثانية، 0مجلة المنار، ج - 3
 .900نفسه، ص - 4
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الثورة ولكن ذلك لا يغرينا بالفتوحات لأننا لا نريدها وليسفي زيادة سطوتنا على تونس اجحاف 
غيرها وسترى أوربا عن قريب أن وعودنا ليست من قبيل العبث وأن مقاصدنا بالمصالح الانكليزية ولا ب

 78وكتب في  في تونس حسنة لأننا لا نطلي شيئا غير سلامة مستعمرتنا الافريقية العظيمة الجزائر
وبصدق السياسة الفرنسية  ولي الأمل أن ما أحببت به أول أمس يقنع انكلترا بحسن نيتنا، 1منه

م ولا اعلم ما ان كان لا يزال ناظرا للخارجية حينئذ يقول 0771افريل  03وكتب في  ا،اخلاصهو 
اني على رايكم في سياسة انكلترا المصرية فما عليكم الا ان تفعلوا ما قلناه نحن في تونس حيث 

 .2الاحوال على ما يرام فان في ذلك مصلحة بلادكم ومصلحة التمدن والانسانية معا 

م عن 0771سبتمبر  08عدو الجمهورية الفرنساوية الى المستريف في وكتب الكونت دي باري    
عزائمها في ان السياسة الاستعمارية سارت على خطة غير منتظمة فتشددت  "حملة تونكين فقال

 .3تونكين وارتخت في مصر"

 التدخل الاجنبي من خلال جريدة المنار-2

م بدأت فرنسا توجه انظارها الى  0751منذ بداية الاحتلال الجزائر سنة جاء في جريدة المنار أنه    
تونس عاقدة العزم على وضع وبسط نفوذها فيها، وكانت لا تدع فرصة الا وانتهزتها للتدخل في 

نصبت لها من شئونها الداخلية، ووضع العراقيل في سبيل نهوضها، وخلق الدسائس لإبقائها فيها 
ورات التي كان يقوم بها قناصلها قبيل الحماية، وما صاحبها من التنافس شباك، ومن ذلك المنا

 4والتسابق الدبلوماسي الذي كان يجري خاصة بين فرنسا وايطاليا في هذا المضمار

في القرن التاسع عشر ففتحت أبواب البلاد وقد بدأ التدخل الاجنبي يتسرب الى تونس ويتسع    
وشرع الامراء في استقدام الأجانب واعطائهم بعض الامتيازات، مما حمل القناصل  للجاليات الاجنبية،

                                                           
 .900نفسه، ص - 1
 .907السابق، ص المصدر، 0مجلة المنار، ج - 2

 .907نفسه، ص - 3
 .51ص المصدر السابق،الحبيب تامر،  - 4
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على التدخل لمحاية مصالحهم  وبهذه الطريقة تمكن هؤلاء القناصل من توطيد علاقاتهم بالبلاط والتأثير 
عليه، وخلق المشاكل بينه وبين الدول بسبب المشروعات الاصلاحية التي كان القناصل يعززون 

وتقويض أركان الحكم في البلاد، ثم  الاضطرابات 1ا لا بقصد الاصلاح وانما بقصد احداثخالهبإد
وربا وتمكنوا بدعوى حماية هذه الاموال من التدخل أحملوا الدولة التونسية على اخذ قروض من 

 الفعلي في شئون البلاد وكان التنافس بين هذه الدول الاوروبية لا تعود عليها بفائدة تذكر.

وقد  عجزت عن التخلص منها فيما بعدحيث  ذه الدول الخناق على تونسوهكذا ضيقت ه    
أدت هذه الحالة بالدولة التونسية الى فرض ضرائب مرهقة للشعب لأداء الديون التي اثقلت كاهلها، 

 18أنظر الملحق رقم.3م0711سنة  2علي بن غذاهمونتج عن هذ التصرف قيام الثورة 

مقابل ما  للأجانبوأمام الضغط الدولي وتحرج الحالة الداخلية سلمت الدولة مصلحة الجمارك     
، فزادت الاحوال اضطرابا وانتهى الأمر بتكوين فرنك  مليون 073حيث بلغت  اقترضته من اموال

وقد عملت هذه  0719 جويلية13خير الدين سنة دولية تحت رئاسة ال الكوميسون لجنة مالية
 مليون فرنك وما لبثت أن اصبحت هذه اللجنة ميدانا 073اللجنة على توحيد الديون، وكانت تبلغ 

 4جديدا اشتد فيه النزاع والتنافس بين الدول واتخذتها ايطاليا وانجلترا وسيلة لمقاومة النفوذ الفرنسي

ا واضطرابوعملت فرنسا نفسها على احباط اعمال هذه اللجنة حتى تزيد أحوال تونس استياء    
مقاليد الامور الى دولة واحدة هي فرنسا، وكان تنافس الدول ظاهرا في وتقتنع الدول بوجوب تسليم 

سكة  بإنشاءالبلاد، وهكذا حصلت فرنسا على امتياز  تسابقها للحصول على بعض الامتيازات في
                                                           

 .51نفسه، ص - 1
ضد نظام محمد الصادق  م4681الشعبية العارمة التي اندلعت سنة هو الاسم الذي أطلق على الثورة ثورة علي بن غذاهم:  -2 

باي وقد سميت على اسم قائدها علي بن غذاهم. كان السبب المباشر لاندلاعها هو مضاعفة الدولة لضريبة الاعانة ، إلا أن لها 
م، تر: لجنة من كتابة 4681غذاهم : جان غانياج، ثورة علي بن . أنظرجذورا أخرى أهمها تنامي النفوذ الأجنبي في البلاد

 .1م، ص4681قافية، المكتبة التاريخية، الدولة للشئون الث
 .58ص المصدر السابق،الحبيب تامر،  - 3
 .58نفسه، ص - 4
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م وحاول القنصل الايطالي أخذ الامتياز انشاء التلغراف، فلم 0781حديد بين تونس والجزائر سنة 
شراء السكة الحديدية الممتدة بين تونس وحلق الوادي من شركة انجليزية يفلح ولكنه حصل على 

سكة حديدية أخرى  بإنشاءامتياز  1روسطانبفضل ما بذله من اموال طائلة، وأخذ القنصل الفرنسي 
 .2بين تونس وبنزرت، وتونس وسوسة، وانشاء ميناء تونس

ا على تونس، وظلت تترقب الفرصة وفي النهاية صممت فرنسا على ان تسبق ايطاليا في وضع يده
 .3المناسبة وتهيئ الظروف المساعدة، ولو أدى الامر الى خلق هذه الظروف

 فرض الحماية-3

عن ظروف فرض الحماية على تونس ، حيث احتلت فرنسا الصدارة    جريدة المنار في عددها تناولت 
"المنار" كيف افتعلت فرنسا  وبينت،  الأخرى الأوروبيةفي بسط نفوذها ، على تونس أمام الدول 

أول تجربة لنظام الحماية  تعتبر تونسوذكرت المنار أن و مهدت لذلك بإثارة مشكلة القبائل  الأسباب
في تاريخ الاستعمار الفرنسي ، وقد استهدف جول فيري مبتدع هذا النظام أمرين: الاول وهو 

لدولة المحمية بالضم .والثاني ، وهو إسكات المعارضة الدولية بحجة أن فرنسا لم تقض على كيان ا
إقناع المعارضة الداخلية بأن الحكومة لن تتورط في أعباء مالية جديدة ، لأن من مميزات الحماية أنها 
تحمل الدولة المحمية نفقات الاحتلال وجميع ما يترتب على الاصلاحات الادارية والاقتصادية المفروض 

 .4ادخالها بواسطة الدولة الحامية

                                                           
، تع: عمر بن  -انتصاب الحماية الفرنسية بتونس  -أنظر : علي المحجوبي ، قنصل عام فرنسي في الجزائر . :  روسطان - 1

 .11م ، ص 0971و آخران ، د ط ، دار سراس للنشر ، تونس ، ضو
 .58ص المصدر السابق،الحبيب تامر،  - 2
 .58نفسه، ص- 3
 .59علي المحجوبي : المرجع السابق،  - 4
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من الواضح ان هذا النظام يتمشى مع اهداف جول فيري العامة من الاستعمار، اذ يقدم الاستغلال و 
الاقتصادي على مسألة المجد القومي ويبدو أن فرنسا ارتاحت الى هذا النظام فاتبعته بعد ذلك في 

 . 1ر لمدة ما ،في مراكشقعدة مستعمرات مثل الهند الصينية ، مدغش

اية على أن فكرة الحماية عند نشأتها كانت تقوم فعلا على مبدأ أن الدولة وتدل معاهدة الحم   
الحامية تشرف فقط اشرافا فنيا على الادارة الوطنية وتوجهها دون أن تحل محلها بل أن تلك المعاهدة 

لقد تذرعت الحكومة الفرنسية بضرورة حماية الحدود  .نصت على أن الاحتلال العسكري يكون مؤقتا 
رية لتبرير تدخلها في تونس مدعية أن هذه الحدود تتعرض باستمرار لهجومات القبائل التونسية الجزائ

 .2وبالخصوص قبائل بني خمير

مواطن من أولاد سدرة من قبيلة خمير في شهر  اغتيالوآخر حدث سجل في هذا المجال تمثل في    
حيث عثر عليه رفقة فتاة من قبيلة ناهد الجزائرية كانت على موعد معه في مقاطعة  م0770فيفري 

 قسنطينة.

حيث جرت إثره عدة مناوشات بين  ن هذا الحدث كافيا لتدخل القوات الفرنسية في الايالة.اوك   
الامر  قبيلتي ناهد وخمير أدت الى تدخل السلط الجزائرية بدعوى الفاظ على الامن في الحدود ثم آل

إستغل  وقدم 0770مارس  50و 51الى المواجهة بين الجيوش الفرنسية والقبائل التونسية يومي 
الوضع فطرح المسألة أمام البرلمان الفرنسي وطلب منه اعتمادات مالية قيمتها خمسة  جول فيري  هذا

 الحدود وردعها.ملايين فرنك فرنسي لتنظيم حملة عسكرية لمعاقبة القبائل التونسية القاطنة على 
والملاحظ أن المناوشات على ، دون إعتراض  م0770افريل  8وصادق أعضاء البرلمان على ذلك في 

                                                           
،  المغرب الأقصى -تونس -المغرب العربي ، دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصر الجزائرصلاح العقا د:  - 1

 .091و المصرية القاهرة دون تاريخ ، صمكتبة الانجل
دراسـة مقارنة م،   1954-م– 1934و حزب الشعب الجزائري  الجديدالحزب الدستوري التونسي  ،قـدادرة شايـب - 2

و العلوم  الإنسانيةالعلوم  كلبةة  قسنطين –جــامعــة منتـوري  ر،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث و المعاص
 .18م، ص7118-م7111والدراسات العليا، ـار ـم الآثو عل التاريخقسم  الاجتماعية
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بل تعود الى زمن  م0770بين القبائل التونسية والقبائل الجزائرية لم تكن وليدة شهر مارس  الحدود
وسنة أي  م0781حادثة فيما بين سنة  7571يقل عن  بعيد حيث سجلت سلط الجزائر ما لا

 1حادثة في السنة 711بمعدل 

وهكذا يتبين أن الحكومة الفرنسية لم تعر أي اهتمام اهذه المسألة الا عندما أقرت العزم على     
وهذا ما أكدته السلطات العسكرية الفرنسية نفسها عندما بينت  .بسط حمايتها على البلاد التونسية
تشكل فعلا بعض الخطورة ولكنها لم تكن كافية  كانتم   1881أن أحداث شهري فيفري ومارس 

لتبرير الموقف الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في تلك الفترة وهذه الاحداث ـ على تعبير السلطات 
الفرنسية نفسها ـ )لا تمثل في نهاية الامر سوى فرصة انتهزناها بسرعة للخروج من وضعية متردية 

فلم تكن قضية خمير إذن سوى حجة واهية اتخذتها   يةولتحقيق أهداف سياسية أسمى وأكثر أهم
 2في احتلال البلاد التونسية م   1881الحكومة الفرنسية لتشرع منذ شهر افريل

رجل من الجزائر الى البلاد  53111تسربت كتيبة فرنسية تظم م  0770افريل عام  71وفي    
افريل وسوق الاربعاء في التاسع  71واحتلت مدينة الكاف في ) التونسية بقيادة الجنرال ) لوجيرو

ماي وفي نفس الوقت قامت وحدة المشرق البحرية باحتلال  00والعشرين افريل وعين دراهم يوم 
ماي استسلمت مدينـة بنزرت دون مقـاومة  0افريل بعد أن قصفتهـا بالقنابل ،وفي  71طبرقة يوم 

الفرنسيـة  اللتـان كانتـا متمركزتيـن قبـل ذلـك في مدينـة  طـولـون ييـار، وبر  حيث بهـا فرقتـان  مـوران
 .3على مدينة تونس ) ) برييار الجنرال  ماي زحـف 7الساحليـة و فـي يـوم 

                                                           
 .18، المرجع السابق،صقـدادرة شايـب - 1
 .17نفسه، ص - 2
 .17نفسه، ص - 3
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(  وفي الثاني عشر من نفس الشهر دخل في حامية إلى قصر باردو بمعية القنصل الفرنسي روسطان  
باردو التي  بعد أن أعلم الباي رسميا بهذه المقابلة وما كان من الباي إلا أن يخضع ويوقع على معاهدة 

 .1تكرس الهيمنة الفرنسية على البلاد التونسية

ماي فاحتل مدينة  07ورغم ذلك فقد تابع جيش الاحتلال عملياته العسكرية بعد إبرام معاهدة      
إلا أن حملة ، ماي من نفس الشهر 71باجة يوم نرال  لوجيرو( مدينة ماي ودخل الج 07ماطر يوم 

واعتقدت حينئذ  .الربيع التي اقتصرت على احتلال شمال الايالة قد توقفت في بداية شهر جوان
جوان  01السلطات الفرنسية بأن ملف القضية الفرنسية قد طوي ، الأمر الذي جعلها تشرع منذ 

ا العسكرية وقد ساعد هذا التخفيض في الجيش على تنامي حركة في التخفيض من قواته م0770
وهذا ما دفع بالحكومة  م0770المقاومة التي امتدت السنة لهيبها بكامل أرجاء البلاد في صائفة 

في للنظر كتيبة برية   71الفرنسية إلى تعزيز جيوشها لمواجهة الموقف فأرسلت الى البلاد التونسية بـ 
عقب  م0770جويلية  01ة، وتمكنت هذه القوات من احتلال مدينة صفاقس يوم القوات البحري

 من نفس الشهر فاستسلم حي جارة  للأعداء دون مقاومة  71معارك عنيفة ، ومدينة قابس في يوم 
 أما الحي الآخر للمدينة ) المنزل ( فقد صمد لأكثر من أربعة اشهر بفضل دعم قبائل نفات وبني زيد 

نوفمبر  القوات الفرنسية من فرض رقابة فعلية على واحة قابس إلا في نهاية شهر ولم تتمكن
 .2م0770

أما جهة الساحل والوسط فلم تستسلم للأعداء إلا في شهر سبتمبر و أكتوبر ، بعد أن واجهت    
دية إلى أكتوبر بعد أن فتحت كل الطرق المؤ  71ببسالة القوات الغازية التي تم لها احتلال القيروان في 

      م   0770هذه المدينة .وهكذا صار جيش الاحتلال يهيمن على أهم مناطق الايالة في نهاية سنة 
غير أنه إذا كان سكان المدن والقرى قد خضعوا للسلط الجديدة فإن أغلب البدو الذين يعتبرون 
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ة ثلاث سنوات مناوشة العمود الفقري للمقاومة قد تمركزوا بجنوب الايالة وفي طرابلس ليواصلوا طيل
 1الأعداء ونهب السكان الخاضعين لهم

وهكذا فان لم تلق قوات الاحتلال مقاومة من قبل جيش الباي فقد كان عليها أن تواجه المقاومة 
 .العنيفة التي قابلها بها سكان الايالة
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  : الكفاح التونسي ضد الحمايةثانيا

السياسي تذهب الجريدة إلى الإشارة أن هناك كفاح عسكري تمثل في قبل الحديث عن الكفاح     
،ليظهر بعد م  0903الجنوب سنة  ،وثورة أهالي م  0901 سنة مقاومة على بن خليفة التي انتهت

ذلك كفاح سياسي، وذلك بعد بروز جريدة التونسي ، التي يعود لها الفضل في إيقاظ الوعي القومي، 
بإضراب ، وإن دلت على شيء فإنما تدل على أنها مظهر  ال التونسيين قام العم م0907ففي عام 

ذا الإضراب إبعاد ، وكان من نتائج ه من مظاهر الحركة الوطنية التونسية في بداية القرن العشرين 
 1.حنبة وعبد العزيز الثعالبي ومحمد نعمان وحسن قلاتي خارج البلاد التونسية ونفي كل من باش

 الشعبية المسلحة المقاومة-1

  في الشمالالكفاح السياسي  -أ

حيث أنه  .لقد كانت قبائل خمير وسكان الجبال عموما في طليعة حركة المقاومة في شمال البلاد    
لمجرد سماع نبأ وصول السفن البحرية الفرنسية إلى ميناء طبرقة حتى هب متطوعون من أولاد بوسعيد 

ولم تتمكن قوات الاحتلال من ، شيوخهما لمقاومة ولمواجهة الأعداءوالحوامدة وأولاد عمر بقيادة 
 .  2إلا بعد قصفهام  0770أفريل  71الاستيلاء على المدينة في 

أما الفروع الأخرى من خمير فلم تغادر مواقعها بل بقيت لقطع السبيل على القوات الفرنسية القادمة 
 .3م0770أفريل  71في) نمن الجزائر حيث تصدت لكتيبة الجنرال ) فانسندو 
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واعترفت السلطات الفرنسية بأن أفراد هذه القبائل قد استماتوا في الدفاع طوال ساعات عديدة      
ثم تواصلت المقاومة في جهة جندوبة بمشاركة ، ولم يوقفوا القتال إلا بعد أن تكبدوا خسائر فادحة

مدعمة بأبنائها من الجنود الذين فروا  وكنت هذه القبائل، قبائل أولاد بوسالم والشياحية وعمدون
احتلال سوق  للدفاع عن مواطنهم إثرم  0770أفريل  79بأسلحتهم من معسكر على باي في 

أفريل معركة عنيفة دارت رحاها في موضع يعرف بـ )بن بشير (  51وشهد سهل بوسالم في ، الأربعاء 
واضطر المقاومون إلى التقهقر ، مساء من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة حيث تواصل القتال

صة بعد وصول تعزيزات هامة والفرار من ساحة المعركة نظرا للتفوق التقني الذي أظهره العدو وخا
وتميزت قبائل مقعد وهذيل في الشمال أيضا بمقاومتها الشديدة للغزاة حيث واجهت قوات  ه، لقوات

 1الاحتلال بكل شجاعة في جهتي ماطر وبنزرت.

استولى أبناء مقعد على سفينة حربية فرنسية غرقت في عرض الساحل  م0770أفريل  77في ف    
واثر ذلك طاف الشيخان داود بن  ،التونسي بين رأس سرات وميناء بنزرت فنهبوها وأسروا من فيها

سعد من المشارقة ، والحاج محمد بن أحمد من مشيخة العرب بالمنطقة لاستنفار السكان وحثهم على 
فاستجاب كل افراد مقعد وهذيل لنداء المقاومة وأصبحوا على أتم الاستعداد لمواجهة ، السلاح حمل

وهذا ما أكدته السلطات العسكرية الفرنسية نفسها عندما أشارت إلى أن) قبيلة مقعد  ،  الاعداء
ن ماي وانتشر أفرادها في سهل ماطر حيث التحق بهم متطوعو  07كانت برمتها في حالة عصيان في 

من هذيل وبجاوة وشيخة العرب وجزء من سكان المدينة( ولم تتمكن قوات الاحتلال من القضاء 
نهائيا على مقاومة هذه القبائل إلا في بداية شهر جوان ، إذ استسلم أبناء مقعد وأجبروا على تسليم 

التزموا  كما،  في مدينتي عنابة وتونس2أسلحتهم للعدو كما قدموا حوالي عشرين رهينة تم سجنهم 
وعمدت سلطات الاحتلال في نفس الوقت إلى نزع ، فرنك 07111أيضا بدفع غرامة حبية قدرها 

وبعد أن خضع سكان المناطق الجبلية ظنت حكومة  .السلاح من أفراد هذيل و بجاوة وسكان ماطر
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ية منذ الجمهورية أن ملف القضية التونسية قد طوي وهذا ما حملها على التخفيض من قواتها العسكر 
جوان بل ذهبت إلى ابعد من ذلك عندما قررت حل جيش الاحتلال في السادس والعشرين من  01

لكنها سرعان ما أجبرت على تعزيز جيشها بالبلاد التونسية حتى تتمكن من التصدي ، نفس الشهر
في وكانت القبائل في هذه المناطق كذلك ، لساحلب و اومة التي انتشرت في الوسط والجنو للمقا

الفراشيش ( و الهمامة ( و) أولاد عيار ( دورا ) طليعة المقاومة إذ لبت ) نفات( و)جلاص ( و 
وكانت المراسلة مستمرة ومنتظمة بين شيوخ هذه القبائل اذ حاول كل من  ، حاسما في هذه الحركة

راث علي بن خليفة قايد نفات والحاج علي بن مسعي قيد أولاد يدير ) جلاص ( والحاج علي الح
وأحمد بن يوسف قايد اولاد رضوان ) همامة ( وعلي بن عمار القايد  ( شيخ أولاد وزاز )فراشيش

السابق لأولاد عيار تنسيق جهودهم وتوحيد أعمالهم مكونين بذلك شبه مجلس قيادي لتسيير 
 .1المقاومة

د والسواسي وأولاد وامتدت إلى قبائل أخرى كالمثاليث وأولاد سيع مذهلة  فاتسعت رقعتها بسرعة    
وفي هذا الظرف تجاوزت كل القبائل خلافاتها المزمنة وانقسامها المعروف إلى صف ين ، عون وغيرها

متعاديين ) أي الصف الحسيني والباشي ـ وشداد( للوقوف صفا واحدا في وجه الأعداء ولدرء الخطر 
ون علي بن خليفة قايد مفات بل ذهبت هذه القبائل الى ابعد من ذلك اذ قبلت بأن يك الذي يهدد 

وقد عرفت هذه الحركة ، على رأس البلاد المقاومة لما عرف به هذا الرجل من حركية ونشاط دائب
وأصبح السكان يعيشون في حالة هيجان قصوى فاضطر   م0770انتشارا واسعا منذ شهر جوان 

كما شددت الرقابة على   لقونهاكثير من القياد الى الفرار إلى مدينة تونس هروبا من التهديدات التي ت
لا يقدرون على وضع حد لحالة الاضطراب التي تعيشها القبائل، وكل  2البعض الآخر حتى أصبحوا

ذلك خوفا من أن تؤول مواقفهم وينعتون بالخيانة وقد تخلى الكثير منهم عن مناصبهم والتحقوا 
تركوا مراكزهم عندما أحسوا بالخطر وأمسك بالعاصمة تونس لينظموا إلى جملة المسؤولين المحليين الذين 
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وصاروا يهيئون السكان  عندئذ قواد المقاومة بزمام الأمور وتصرفوا كسادة حقيقيين في مناطقهم،
، للدفاع عن البلاد ويحثونهم على المقاومة قبل أن تصل القوات الفرنسية إلى المناطق التي يراقبونها

وقد  ،في حلات انتفاضة عارمة م0770كانت في شهر جوان وهكذا فإن جل قبائل البلاد التونسية  
 71اعترفت السلطات العسكرية الفرنسية نفسها بأن ) روح المقاومة كانت تختلج آنذاك )أي في 

جوان ( في صدور جل سكان الايالة الرحل وذلك خارج المناطق التي تراقبها قواتنا( ولعل ما قام به 
ذلك ، اذ حاولوا بدار الباي قتل الموظفين الاوربيين التابعين لشركة أولاد سعيد ورياح خير دليل على 

حيث نفذت هذه المحاولة بعد فترة وجيزة من إبرام ، استغلال ضيعة النفبضة رمز الاحتلال الفرنسي
وكانت )استراتيجية ( المقاومة ترمي إلى منع جيش الاحتلال من محاصرة صفاقس من  ، معاهدة باردو

و  . وقوف في وجهه حتى لا يتوغل داخل البلاد وقطع السبل المؤدية إلى مدينة القيروانجهة البحر وال
 1لهذا الغرض توجه علي بن خليفة النفاتي إلى صفاقس لتنظيم صفوف المقاومة

 في الجنوبالكفاح السياسي  -ب

 م0770 لقد تميزت المقاومة المسلحة التونسية بالجنوب بالاضطرابات بصفاقس خلال شهر جوان   
وكانت الشائعات الرائجة آنذاك حول ، قام بها عامة السكان بالاشتراك مع جمع من قبيلة المثاليث

مما  ، تدخل الدولة العثمانية لطرد فرنسا من البلاد التونسية قد زادت في توتر الوضع في هذه المدينة
عمليات النهب التي قد يقوم  بعث الفزع في الجاليات الأوربية وكذلك في أعيان المدينة الذين يخشون

ولم يكن لجوء عائلة نائب القنصل الفرنسي بصفاقس ، بها الأعراب في وضع يتسم بعدم الاستقرار
فأسس  الأوربية 2باخرة  البشيرالتونسية ليطمئن الجاليات في الخامس والعشرين من شهر جوان الى 

الأوربيين من غضب السكان وصيانة المدينة  القائد حسونة الجلولي بمعية الأعيان حراسا مدنيين لحماية
التي أرست  الذئب كما بعثت لنفس الغرض ، السلطات الفرنسية بتونس بباخرة،  من الأعراب
في الثامن والعشرين  هاجموا، مما زاد في هيجان عامة السكان الذين م0770جوان 78بصفاقس في 
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قنصلية فرنسا ونزعوا من فوقها العلم الفرنسي كما ضربوا نائب  من نفس الشهر بمعية جمع من المثاليث
وهم يصيحون ) الموت للفرنسيين( دون أن يمسوا بسوء بقية الأوربيين ) القنصل الفرنسي ) ماتيي

هاجم الثوار القايد حسونة  م0770جوان  79الذين لجأوا رغم ذلك إلى باخرة ) الذئب( وفي 
ولم ينج هذا الأخير من غضب السكان إلا عندما احتمى بزاوية سيدي  ،الجلولي لتواطئه مع الفرنسيين

علي الكراي قبل أن يلتحق سرا في الفاتح من جويلية بمعونة أعيان المدينة بإحدى سفن الأسطول 
الفرنسي التي أرست في نفس اليوم بصفاقس ضمن المدد الذي بعث به ) روسطان ( بالاتفاق مع 

لقمع المقاومة التي كانت  م0770جوان  77سماعيل اثر اضطرا بات الوزير الأول مصطفى بن إ
عضوا من  11تتأهب لحماية المدينة من الغزو الفرنسي، فتأسست لجنة للدفاع عن المدينة تضم 

من المثاليث تحت رئاسة محمد الشريف ضابط الدفعية بحامية  01سكان صفاقس الأصليين و
قائدها محمد معتوق ـ وبمساندة الشيخ محمد كمون بينما أقبل إلى المقاومة مع  انضمتصفاقس ـ التي 

ووصل علي بن خليفة النفاتي إلى ضواحي هذه  .إلى صفاقس عدد كبير من الإعراب لتعزيز المقاومة
المدينة في بداية شهر جويلية في عدد كبير من أبناء قبيلته، ومنها صار على اتصال دائم مع قبائل 

كما بعث برسل لساحل سوسة وقبائل أولاد سعيد ورياح و طرابلسية ،  1صالمثاليث والسواسي وجلا
 الفعليزغوان وبفضل الدعم الذي لقيه من نفات وبني زيد والمثاليث صار علي بن خليفة القائد 

لصفاقس واعترف سكان المدينة بنفوذه وسلطته، وطرحت عليه لجنة الدفاع عن المدينة كل المسائل 
كما اعترف أعيان المدينة بعد فترة طويلة من التردد والمراوغة   يمليها الموقفالدقيقة والعويصة التي

 .2بسلطته

 بالوسط والساحلالسياسي  المسلح الكفاح -ج

والهمامة وسكان قرى الساحل الذين هبوا في غمرة  لقد شملت المقاومة أيضا قبائل جلاص    
الحماس لمقاومة قوات الاحتلال ، بعد أن انضم اليهم عدد كبير من الجنود النظاميين الذين هربوا من 
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وقد نشط هؤلاء الجنود أربعة مراكز للمقاومة بالقلعة الكبرى وجمال ، جيوش الباي للدفاع عن بلادهم
تباعا الساسي سويلم والحاج علي بن خديجة وسعد بن حسين القم  وبن ان وقصور الساف يقودها

 3ففي ، على منع جيش الاحتلال من التقدم وبعد مرحلة التعبئة مر المقاومون الى العمل .وولد البحر
أوت بارح نفر كبير من قبيلة جلاص مدينة القيروان واتجهوا نحو الشمال حيث أغاروا بضواحي باردو 

 . 1ل يملكه الباي الذي اتهمه السكان بخيانة البلاد وتسليمها للعدوعلى قطيع من الإب

 النضال السياسي التونسي-2

، التي آلت إليها تونس  الأوضاعلم تستطع تغيير ، لمساعي التي بذلها الشعب التونسيرغم كل ا      
أن جعلها تغير مسار المقاومة المسلحة إلى الكفاح السياسي ،  إلافي تلك الفترة ، هذا ما عليه ، 
 الجزائريةلتي كانت قائمة بالمشرق العربي ، وكانت جريدة " المنار"  ةالذي بدأ بتأثره بالحركات   التحرري

توجه الشعب التونسي  2. مقالاتهامن المتابعين لمسار الحركة الوطنية التونسية ، و عرضها عبر مختلف 
من  مجلاتصدور عدة جرائد و  خلالالنضال السياسي الذي كان للحركة الفكرية دور فيه من إلى 

، حيث كان لها دور م على يد محمد السنوسي0775بينها مجلة " العروة الوثقى " التي صدرت سنة 
اوت  51في والمغرب، كما أسس علي بوشوشة جريدة الحاضرة بين المشرق   الصلاتفي ربط 
ت تنديديه معارضة لمحاولة إدماج الشعب التونسي في لاقام أعضائها، بشن عدة حمم، حيث 0777

، ساهمت في م ، بدعوة من زعيم الحركة 0791فرنسية ، كما تأسست الجمعية الخلدونية سنة  بوتقة
تأثره  خلالوح الوطنية ، لدى الشباب التونسي الذي برز على الساحة الوطنية ، من إذكاء الر 

 المدرسة  تلامذةتأسست "جمعية و و  والاصلاحرة الوعي بلو اضرات، التي ساهمت في بالدروس والمح

                                                           
 .30-31ص نفسه، ص- 1

 .15صالمرجع السابق، ،  بن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 2



القضية التونسية من خلال جريدة المنار         الفصل الثاني:                  
 

 

45 

بن مصطفى ، بينما تولى علي باش حانبه مهمة  الله ت رئاسة خيرتح  م0913سنة 1 ةالصادقي
الجوانب السلبية للاستعمار، وساعد  ، قام بكشفبالأفكار الأخذإلى  معظم أنشطتها على الإشراف

 2على نمو الروح الفردية والوعي

كما أثارت عملية التجنيس غضب الشعب التونسي ، حين قررت السلطات الفرنسية   تجنيس اليهود 
أكتوبر  71في  مرسوم كريميوفي تونس ، علما الفرنسيين كانوا أن قد أصدروا مرسوما ، يدعى 

هود الجزائريين دفعة واحدة ، فنشط الزعماء التونسيون في شن حملة م ، يقضي بتجنيس الي0781
  ةاعد ذلك على رواج التجارة الوطني، فس اليهودية على مبدأ تجنيس اليهود، ودعوا إلى مقاطعة المتاجر

باسم حزب التقدم يدعوا إلى مشاركة الوطنيين مشاركة فعالة ،  ن حزب سياسيمن ذلك تكو وأهم 
علي   تحت زعامة    م0917الفتاة سنة  ع بقاء تطور هذا الحزب إلى حزب " تونسم البلادفي حكم 

 .3 الاستقلاليةشد تمسكا بفكرة أّ   باش حانبه الذي كان

 بادرت،م0907-م0901الأولى ، خاصة بعد الحرب العالمية في ظل التغيرات التي شهدها العالم   
مجموعة من الشباب إلى تأسيس حزب جديد ، أطلق عليه الحزب الدستوري، و من أبرز زعمائه 
الشيخ   عبد العزيز الثعالبي ، و كان برنامج الحزب يطالب باستعادة ، تونس لحقوقها و سيادتها ، و 

 الحقوق والمساواة في الأعلىإلى المجلس التونسي التشريعية بتشكيل حكومة وطنية ، و نقل السلطة 
 .4بين التونسيين والفرنسيين

                                                           

وتعتبر أول مدرسة ثانوية عصرية في البلاد ، على يد خير الدين التونسي  م1781تأسست في سنة  : المدرسة الصادقية -1 
تونسية جاءت لتعاضد مجهود المدرسة الزيتونية في نشر العلم. وقد تخرج من الصادقية جل القياديات والشخصيات السياسية 

المدرسة أنظر: عبد السلام أحمد، ....التونسية هامة كالرئيس الحبيب بورقيبة والوزير أحمد بن صالح والكاتب محمود المسعدي
 .4، صمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، المجم1991، 1الصادقية و الصادقون، ط

 .11-15، المرجع السابق، ص صبن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 2
 .11ص نفسه، - 3
 .13نفسه، ص- 4
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فيه   التونسيالشعب  باستقلالم رفع عبد العزيز الثعالبي عريضة ، يطالب فيها 0909وفي سنة    
، ومن  "والكرامة  الذي عبر فيه عن رغبة تونس في حياة العزة كما أصدر كتاب" تونس الشهيدة "

ّ  فأظهر الباي " محمد الناصر" تقاربه مع حركة " الثعالبي مواجهة فرنسا تلك القوة الناشئة ،  أجل
قامت بتعيين " لوسيان سان " مقيما عاما بتونس ، الذي وقعت في عهده أزمة العرش ، وصدرت 

، فرفض الباي الإصلاحاتم ، التي وسعت من سلطات المستوطنين باسم 0977عدة مراسيم سنة 
تونس  قائلا،"لذي أدلى به رئيس الجمهورية الفرنسية لتونس ، ا  يع عليها، خاصة بعد التصريحالتوق

 1" الأبدستظل مرتبطة   بأن بفرنسا إلى 

لى الوطنيين و يتهمهم بالشيوعية فدعى الباي الصحفيين، ع الباي ساخط لذلك حيكت مؤامرة أن  
صدى  الإعلانتنازله عن العرش فكان لهذا  إعلانو أعلن تكذيبه للخبر، وأدى هذا التحدي إلى 

بعيد في أوساط الشعب ، لكن السلطة الفرنسية استطاعت أن تقمع هذه الحركة ، وتبعد زعيمها عبد 
م إلى المشرق أين رفع صوت تونس المجاهدة ، بين 1923، فتوجه عام بلادهالعزيز الثعالبي عن 

 والاسلامية.الشعوب العربية 

بمناسبة مرور خمسين سنة على  احتفالاتقررت السلطات الفرنسية ، إقامة م 0950وفي سنة    
تونس ، بدعوة رئيس الجمهورية الفرنسية لزيارة تونس ، مخصصة جزء من الميزانية التونسية  احتلال
 م 0957جريدة العمل سنة  لإصدارعليها ، هذا ما زاد الطين بلة ، ودفع الشباب التونسي  للإنفاق

الجريدة برزت شخصية الحبيب بورقيبة كزعيم لالتجاه الجديد ، الذي يريد بناء الوطن وكمحرر في 
التونسي على أسس اجتماعية وسياسية حديثة فحاولت السلطة الفرنسية القضاء على نشاطها ، 

الشعب ثار على ذلك ، وقام بمظاهرات في الشوارع ،  لذلك قدمت أعضائها للمحاكمة ، لكن
 2الاحتفالاترنسية إلغاء المحاكمة ، والعدول عن إقامة أجبرت السلطة الف

                                                           
 .13نفسه، ص- 1
 .11ص، المرجع السابق، بن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 2
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م رأى بعض رجال السياسة الفرنسية على رأسهم بول بنكور وجوب 0957وفي أواخر سنة     
 تونسي أبواب التجنيس أمام عرب المغرب فثار الشعب التونسي ، وأخذت الصحف الوطنية العمل ال

م 0951م و0955فكانت أيام ، وتشهر بها ولاتالمحاتفضح هذه  لسان الشعب وصوت التونسي
التي عرفت إبعاد "الحبيب بورقيبة" وصحبه إلى ذلك لم يقضي على قوة الحركة فقد شملت جميع 

أدركت ضرورة مقاطعة العدو ومقاومته ، وهكذا استطاعت أن ترغم الخصم  التي   ،  الأمةعناصر 
  1الدستوري التونسي زعمائها، والاعتراف بالحزب الحر الإفراج

بين قيادة الحزب الدستوري وأعضائه،  والاتجاهاتم تباينت وجهات النظر 0951وفي سنة   
وأخذت المعارضة التي تزعمها الشباب المتعلم بأوروبا ، تتهم زعماء الحزب بالعجز عن تنظيم الحركة 

ري إلى قسمين   الحزب الدستوري الحر القديم و الحزب الدستو  انقسامإلى  لخلافالجماهيرية ، أدى ا
، برئاسة محمود الماطريوري الجديد ، و الحزب الدست الثعالبي بزعامة عبد العزيز الأوائليضم المناضلين 

 2. العام له ة الأمينو كان الحبيب بورقيب

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11ص، ، المرجع السابقبن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 1
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 من خلال جريدة المنار : موقف الحركة الوطنية من السياسة الاستعماريةثالثا

إن الظروف الحرجة التي تجتازها قضايا المغرب العربي تجعل لزاما علينا أن نبين في جلاء وحزم موقفنا    
التي نجمت عن اشتراك الحزب الحر الدستوري الجديد في من الحالة الراهنة في تونس، وهي الحالة 

 بعض التغييرات على وضعية البلاد تقديمالوزارة القائمة وقبول التفاوض مع الفرنسيين بقصد 

 .  1السياسية  

 الحزب الدستوري في ظل الحرب العالمية الثانية:-1

الحــرب العالميــة الثانيــة للــوطن والحركــة الدســتورية أهميــة تطرقــت جريــدة المنــار الى الظــروف الــتي ميــزت    
 م2491-م2491والمحـور في اطـار مـا يسـمى بحملـة تـونس  الحلفـاءخاصة، وذلـك بسـبب النـزاع بـين 

سراح الزعماء من قبل قوات الحور ومن ناحية اخرى ادى الى المراهنـة بيـنهم، وتفطـن  إطلاقالى  وأدى
الحبيــب بورقيبــة لهــذا الوضــع ، واثبــت لفرنســا أنــه كــان حليفهــا ولم يتفــق مــع طلبــات الحكومــة الايطاليــة 

 2 م2491روما  بعد اطلاق سراحه وتحوله ال

، ونـادى 3بورقيبة خطابا في اذاعة باري الايطالية أعلـن فيهـا عـن موقـف تـونس الحيـادي ألقى الزعيم   
الشـــباب ال العمـــل مـــن اجـــل المســـتقبل وأن يكونـــوا في توحيـــد صـــفوف الشـــعب وخـــتم كلمتـــه قـــائلا:" 

الضـغط ورجـوع المجاهـدين الى الشعب أن لا يجره تيار الفزع من اجل رفع كبـوس  الأخيرةولتكن كلمتي 
علينـــا شـــحن العـــزائم  ثتحـــســـالمين، الى الظـــن بـــان عهـــد الكفـــاح قـــد انتهـــى، بـــل الســـاعة   أبنائـــهمـــن 

 4لكن النصر سيكون حليفنا في النهاية والاستعداد لمجابهة عاصفة هوجاء

                                                           
1

 .55ص م،0930، السنة الأولى، مارس 0عجريدة المنار، سلسلة التراث، - 

، 60ة الحرية، عمجل، دار النشر، التجمع الدستوري الديمقراطي التحولات التاريخية ورهانات التغييرالمنجي الزيدي، -2
  92ص

 .224، ص2الحريين للكتب، ط دار النشر، رياص بورقيبة سيرة شبه محرمة،الصافي سعيد،  -3
  .91المنجز زيدي، المرجع  السابق، ص -4
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 سـنوات 60عاد بورقيبة الى تـونس بعـد ان قضـى م2491افريل 06وبعد يومين من هذا الخطاب يوم 
 1في السجن

 فيســندا للحركــة الوطنيــة وتعــاطف للحــزب الدســتوري وايــد رغبتــه منــذ البدايــة 2 المنصففف بففايمثــل   
نقطــة  20تضــمنت  م 2491ســنة الفرنســية الحكومــة الــتي تمثلــت في تقــديم مــذكرة  قيــام الاصــلاحات

 من اهم ما جاء فيها تكوين مجلس استشاري طلاق سراح المساجين السياسيين .

المنصــف بــاي وازاء الحلفــاء المحــور ورفــض أمــر فيشــي، وأبلــغ موقفــه الى الــرئيس الامريكــي روزفلــت والتــزم 
 .3وحذر الزعيم بورقيبة من الانسياق وراء الدعاية النازية

دخــل جيــوش الحلفــاء ال العاصــمة تــونس، واقــتحم جنــود الانجليــز قصــر حمــام الانــف  2491في ســنة 
رنســـيون يلحـــون في المجلـــس العســـكري علـــى عـــزل المنصـــف بـــاي ، وكـــان الف4القـــبض علـــى البـــايوألقـــوا 

 .5والغاء نظام العائلة المالكة

قائـد القـوات المسـلحة الفرنسـية مـن المنصـف بـاي بتوقيـع معاهـدة تنـازل علـى  طلب الجنرال "جـوان"   
جــيرو وأمــر بتقــديم اســتقالته ونفيــه وابعــاده الى الاغــواط ، ثم  هنــريالعــرش فــرفض ذلــك وأمضــى الجنــرال 

مـــع ذلـــك قـــام الجـــيش  م ،2490ديســـمبر  2جويليـــة وتـــوفي في فرنســـا  0تنـــازل البـــاي عـــن العـــرش في 
 وأزلـوااوامـر للقـبض علـى الـوطنيين  وأصـدرتالفرنسي في كل انحاء القطر التونسي بحملة قمـع جمـاعي، 

                                                           
 .216صافي سعيد، المرجع السابق، ص -1
  4، ولد فيمحمد الناصر باي ، هو ابنمحمد المنصف باشا باي أو محمد المنصف باشا أو محمد المنصف باي أو منصف باي -2 

  30في تونس. سمم يَ وليا للعهد يوم الحسينيين من آخر البايات .فرنسا بمنفاه في 1948 سبتمبر  1وتوفي في 1881 مارس
واستمر في الحكم أحد عشر شهراً حتى  .أحمد باي حزيران من نفس السنة خلفا لابن عمه/يونيو  19واعتلى العرش الحسيني يوم 1942 نيسان/ابريل

 . 1943.ايوتنحيته في م
، مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية 1ج عبر تاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال، تونسخليفة شاطر وآخرون،  -3

 .220، ص1660والاجتماعية، تونس، 
، الشركة التونسية للتوزيع، 2، تعريب حمادي الساحلي، ط(م1591-م1881تاريخ تونس المعاصر) أحمد القصاب،  -4

 .240ص م،2400تونس 
 .061، ص1626، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، جحياة كفاح المذكراتأحمد توفيق المدني، -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1881
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
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ء علـــى الحركـــة الوطنيـــة التونســـية لكـــن الشـــعب صـــمد في وجـــه هـــذه الرعـــب في قلـــوب الشـــعب والقضـــا
 .1المقاومة حتى أدى الامر الى القيام بثورات مسلحة

اســتثمر بورقيبــة جهــدا كبــيرا في خدمــة القضــية التونســية وبعــث مــذكرة للمقــيم العــام ايمانويــل ماســت    
جميــع النصــوص القانونيــة الــتي تحظــر عمــل  وإلغــاءالســيادة التونســية  بــإقرارطالــب فيهــا م  2499ســنة 

، قرر استغلال الضغط الدولي على فرنسا من م 2499الحزب، وفي الاجتماع السري الذي عقد سنة 
بورقيبــة الى المشــرق  إبقــاءقــرر الحــزب الحــر الدســتوري  م 2490اجــل تحقيــق اســتقلال تــونس وفي عــام 

 .2التعريف بالقضية التونسية

الى القاهرة وبقي الحزب الدستوري الجديد أهم تشكيلة وأيضا الحـزب الدسـتوري  بعد هجرة بورقيبة    
الى الشـــبيبة الزيتونـــة بقيـــادة محمـــد الفاضـــل بـــن عاشـــور الـــذي قـــاد  بالإضـــافةالقـــديم والحـــزب الشـــيوعي، 

 .3الأمريكيبعد وفاة الرئيس  م2490افريل  20مظاهرات 

د مؤتمر اسمي بمؤتمر ليلة القـدر وتم تحـت رئاسـة دعا الحزب الدستوري الى عق م2490اوت  11في    
 .4القاضي العروسي الحداد، وقد حظر هذا المؤتمر الوطني كل القوى السياسية في البلاد

علـى النظـام الاسـتعماري في تـونس والمغـرب  بالإعـداموقد أعلن رئـيس المـؤتمر فـوق منصـة المـؤتمر الحكـم 
للمطالبة بالاستقلال التام وردت السلطات الفرنسية الاستعمارية حملـة  بالإجماعالعربي كله، واتخذ قرارا 

 من الاعتقالات على المؤتمرين.

هدفها تعريف القضـية تـونس في  الأمريكيةوصل الحبيب بورقيبة الى الولايا المتحدة م  2490وفي سنة 
هرة الوضـــع العـــربي ولـــه المتحـــدة، وأصـــبح بورقيبـــة رسميـــا للشـــعب التونســـي واتخـــذ مـــؤتمر القـــا الأمـــمهيئـــة 

 قرارات مهمة:

                                                           
 .046احمد القصاب، المرجع السابق، ص -1
، كلية التربية الجامعة (1595-1599الحبيب بورقيبة في تجديد عمل الحركة الوطنية في تونس) دور حسن زغير حزيم، -2

 .060-069، ص00المستنصرية، ع
 216محمد الهادي شريف، المرجع السابق، ص-3
، ، دار المعارف للطباعة والنشر1591-1881الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة من طاهر عبد الله، -4

 .62، تونس، ص1ط
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 .بميثاق عمل تحريري مشترك الأحزابالتزام -

حركـــة أن تنفـــرد بمفاوضـــة مـــع الاســـتعمار الفرنســـي وتبحـــث عـــن حـــل  لأيحـــزب ولا  لأيلا يجـــوز -
 .1انفرادي يقتضيها

 م1595-م1598استرجاع الحزب الدستوري الجديد من -9

استرجع الحزب الحـر الدسـتوري اشـعاعه ومثـل المركـز الرئيسـي داخـل الحركـة الوطنيـة مصـدرا جريـدتين    
، وتكاثفـــت الحمـــلات الصـــحفية وعمليـــات جمـــع المســـاعدات  Missohأســـبوعيتين  الحريـــة وجريـــدة 

في نفـس السـنة  تأسسـتكمـا م   2490وتعبئة المتطوعين الذين التحقوا بجبهات القتال عـبر مصـر سـنة
المغاربيــة، وســاءت العلاقــات بــين لجنــة تحريــر المغــرب  الأحــزابلجنــة تحريــر المغــرب العــربي وشملــت جــل 

 لإبرازواستثمار أعمال اللجنة  العربي في القاهرة بين الحبيب بورقيبة نتيجة الاتصالات من وراء اللجنة،
 وعندما عرفوا باتصالاته بالسفارة الفرنسية ذاته وزادت الخلافات بين الحبيب ثامر وعبد الكريم الخطابي

ـــر المغـــرب العـــربي وعينـــوا مك نـــه عـــلال الفاســـي رئـــيس الحـــزب اففصـــلوه عـــن الامانـــة العامـــة للجنـــة تحري
تتحـــدث عـــن الاســـتقلال واعتبرهـــا وزيـــر م  2406الحكومـــة الفرنســـية ســـنة بـــدأت  .2اســـتقلال المغـــرب

وفي شــهر أوت تكونــت وزارة تونســية  جديــدة يرأســها  الشــؤون الخارجيــة خاتمــة تطــور الــبلاد التونســية،
محمــد شــنيق وصــالح ن يوســف وكــان مــن مقــرر أن تتفــاوض في مراحــل الــبلاد التونســية نحــو الاســتقلال 

ظلـــت المفوضــــات  3الـــذاتي، وأمـــا تحـــالف فرنســــا في بعـــض المصـــالح كــــان قويـــا ضـــد السياســــة الفرنســـية
وكانـت  والإداراتالى التونسـيين نصـيبا في الـوزارات وأسـندت م  2402فيفـري  60متواصلة الى غايـة 

تبقى دائما مراقبة من طرف فرنسا ورفضوا حق المواطنين في اختيار من يمثلهم ولهذا عزم بورقيبـة دخـول 
 معركة استعداد للمرحلة الثانية.

ــــوطنيين في     ــــاي تبــــفي مطالــــب ال ســــلطة تنفيذيــــة وبرلمــــان  وإقامــــة م 2402مــــاي  20أمــــا الامــــين ب
التونســــيون تمثــــيلهم ضــــمن  بإقبــــالجديــــدة  إصــــلاحاتالتونســــيين، وعارضــــت فرنســــا ذلــــك ووضــــعت 

                                                           
 61الطاهر عبد الله، مرجع سابق، ص-1
 .211المرجع السابق، صفة شاطر وآخرون، خلي -2
 .211-211ص ص محمد الهادي الشريف، مرجع سابق،-3
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اســـتأنفت المفاوضــات الفرنســية مــن بــاريس وطالــب الوفـــد  1منظمــات منتخبــة لتكــريس مبــدأ السياســة
ديســمبر  20التونســي مــنح الــبلاد التونســية الاســتقلال الــداخلي ورد وزيــر الخارجيــة روجــال شــومان في 

 .2أكد ان العلاقات بين تونس وفرنسا يرتكز على مبدأ السياسة المزدوجةم  2402

 وضات والاستقلال:االمف-8

كلـــوك  أعلـــن المقـــيم العـــام الجديـــد جـــان دوهـــوت م2409الى م 2401الاصـــطدام بدايـــة مـــن   كـــان
بحلــول تــونس علــى بــاخرة حربيــة في عمليــة اســتعراض للجــيش الفرنســي، وصــمم علــى المقومــة الوطنيــة 

 وأصبحت البلاد م  2401لعديد من الوطنيين والشيوعيين، ثم أوقف بورقيبة سنة ووقف ا

عبية في  يبـة وانتظمـت المظـاهرات الشـ، واعلـن ايقـاف الحبيـب بورق3مراقبـة بسـبب زيـادة عمليـات القمـع 
عقـد الحـزب الدسـتوري الجديـد  بطريقـة سـرية م  2401جـانفي  20وفي يـوم  كامل الـبلاد التونسـية .

برئاســة الهــادي شــاكر ووافــق المــؤتمر علــى الغــاء معاهــدة الحمايــة لاعــتراف بالاســتقلال التــام لتــونس الــتي  
 رب العصابات ومقاومات مسلحة.حكانت في البداية مظاهرات وفيما بعد تحولت الى 

ارهابيــة تســمى اليــد الحمــراء وعمــدت علــى وكــان رد الســلطات الاســتعمارية متمثلــة في تنظــيم منظمــة 
ديسـمبر  60اغتيال عـدد كبـير مـن المناضـلين الـوطنيين ومـنهم النقـابي فرحـات حشـاد الـذي اغتيـل يـوم 

، ومـــن ناحيـــة أخـــرى عوضـــوا في المكـــان م 2401ســـبتمبر  21وكـــذلك الهـــادي شـــاكر يـــوم  م2401
بيــب بورقيبــة الى جزيــرة جالطــا وبقــي وزارة تنســيق محمــد العميــل صــلاح الــدين بكــوش وأمــر بابعــاد الح

 ســنتين، وامــام تصــادم المقاومــة التونســية اضــطرت الحكومــة الفرنســية علــى اعفــاء المقــيم العــام " ديهــوت
فـــــوازار" الـــــذي انـــــتهج سياســـــة المهادنـــــة وأصـــــدر أمـــــر ســـــراح المعتقلـــــين  ببـــــاركلــــوك" وخلـــــف مكانـــــه "

ضــات مــع تــونس وأنقــذ بيــار منــداس فــرانس لجــأت فرنســا الى المفاو  م 2409في ســنة  و 4السياســيين.
فرنســـا مـــن افلاســـها الاســـتعماري في آســـيا وافريقيـــا، ثم ســـارعت حكومتـــه مـــن مفاوضـــات جنيـــف مـــع 

أعلــن بورقيبــة عــن هــذا  الفيتنــاميين واتصــل بالحبيــب بورقيبــة ســرا لاطلاعــه علــى المبــادرة الفرنســية،  وقــد

                                                           
 .219ص  نفسه، -1
 219رجع سابق، صالمخليفة شاطر وآخرون،  -2
 .210محمد الهادي شريف، مرجع سابق، ص -3
4

 .269، 261ص ص لمرجع السابق، اقدارة شايب،  -
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لشـعب التونسـي، وتشـكل مقترحـات فـرانس مرحلـة اللقاء بقوله" ان الاسـتقلال يضـل الطمـوح الاكـبر ل
 .1هامة" ويوضح من خلال موقفه التوصل الى الاستقلال التام

وطالبــت الحكومــة الفرنســية مــن الحــزب الدســتوري ان م  2400اســتمرت المفاوضــات الى غايــة ســنة   
يوجـــه تعليماتـــه الى الثـــوار بـــان يســـلموا أســـلحتهم الى الســـلطات الفرنســـية وأقنـــع الحـــزب ذلـــك وأرســـل 

 .2بتسليم اسلحتهم لإقناعهممندوبين 

وقدم منداس فرانس زيارة مفاجئة لتونس وأعلن حضوره عن الاستقلال الداخلي لتونس مع احتفـاظ   
ســـا بشـــؤون الـــدفاع الخـــارجي، وانـــتهج بورقيبـــة سياســـة المراحـــل ورفـــع الشـــعار، وقـــف  الامـــين العـــام فرن

للحزب صالح بـن يـوف ضـد هـذه الاتفاقيـة، وهـذا مـا تسـبب في  دخـول تـونس في الحـرب الاهليـة ولمـا 
 3م2400مارس  16على الاستقلال يوم  الإمضاءخشيت فرنسا من تعاظم قوة المعارضة ثم 

 لدستوري بعد الاستقلال:الحزب ا-9

تطــوير  الى ات سياســية واداريــة وعســكرية تهــدفأخــذ الحــزب الدســتوري بعــد الاســتقلال عــدة اجــراء   
 دساتير.البنية البرجوازية متألفة من 

ســنة  برجــوازيتم الاعــلان عــن الجمهوريــة والغــاء النظــام الملكــي، واصــدر دســتور م  2406في ســنة   
علــى ضــرورة احــترام الملكيــة الخاصــة ووســائل الانتــاج والفصــل بــين الســلطات، واقامــة  ، نــصم2404

نظام قضائي برجوازي مستوح من النظام الفرنسي ومـن المشـاريع الـتي وضـعتها الدولـة الامبرياليـة خـلال 
 في تونس. الاستعمارفترة 

 يخ انهاء العمل بالنظام الاداري الاقطاعي وتقسيم البلاد الى ولايات ومشا

اجــراء تحــويلات تشــريعية اهمهــا مجلــة الاحــوال الشخصــية تقضــي بــالمنع الشــكلي لتعــدد الزوجــات ونصــه 
 لإخضــاعهمســن النظــام الدســتوري قــوانين مــن اجــل الشــعب التونســي  علــى أســاس اجــراء عقــد مــدني

                                                           
 119عز الدين معزة، مرجع سابق، ص-1
 .221طاهر عبد الله، مرجع سابق، ص -2
 .01-02صص خليفة شاطر وآخرون، مرجع سابق،  -3
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لاحتكـار  تهيـئو لسياسة الاستعمارية الجديدة القائمة على الاستقلال والنهب، وتعلق الدسـتور بالحريـة 
 .1بالبلاد الحزب الدستوري لكامل الحياة السياسية 

شملت تونس الامـن الـداخلي والخـارجي للقضـاء علـى الاعـلام وبعثـت اطـار اداري لتعـويض الاداريـين   
التونســيين، وتمــت دون عراقيــل، وعــزم الحبيــب بورقيبــة علــى وضــع  حــد للحضــور  بــالإداريينالفرنســيين 

 العسكري الفرنسي بتونس.

عنــدما نــادت الحكومــة التونســية بضــرورة جــلاء م  2400العســكري في  بــالإجلاءانطلقــت المطالبــة    
القــــوات الفرنســــية عــــن الــــبلاد، ورفضــــت ذلــــك محتجــــة الى قواعــــدها التونســــية وحمايــــة ســــلامة المعمــــرين 

 الفرنسيين بتونس، لضمان حضورها في العالم الحر.

الدســتوري بالمظــاهرات للوصــول الى المواجهــة المســلحة  تم تنظــيم مواجهــة الحــزبم  2400وفي ســنة   
 .2بالجنوب

المشــــروع التحــــديثي الــــذي كــــان يتطلــــب القيــــام بالمبــــادرات وتنفــــي  عمـــل بورقيبــــة علــــى تــــولي الدولــــة   
الســريعة، وقــد كانــت تقتضــي درجــة عاليــة وكــذلك  رأى ان التخلــف الاجتمــاعي مســتمر للــبلاد وقــت 

" الدولة في يدنا والحـزب م  2400اكتوبر  1الحزبية في  الإطاراتالديمقراطية لم يحن بعد وقال مخاطبا 
 في يد الدولة"

 بإحكـــامباتخـــاذ جميـــع التـــدابير الكفيلـــة  م 2404مـــارس 1ر النصـــر المنعقـــد في سوســـة واتخـــذ  مـــؤتم   
النظــام الجمهــوري، وتـــدعيم الــوعي القـــومي لغــرس الــروح الدســـتورية في نفــوس المـــواطنين ، وصــدر هـــذا 
المــؤتمر ميثــاق الحــزب الحــر الدســتوري التونســي وتضــمن مــن" رســالة الحــزب لم تنتــه بعــد بــل أنهــا تتواصــل 

د في خدمته الوطن وبعث القوى البنـاء والتشـيد.... وان الحـزب الحـر الدسـتوري التونسـي حـزب وتتجد
 شعبي منبثق من صميم الشعب يعمل على احترام ارادة الشعب والمحافظة على حرية الوطن.'

                                                           
ص ،2404، جوان 2دار النشر والتوزيع، الصامد، ط المجتمع التونسي دراسة اقتصادية واجتماعية،حمة الهمامي، -1

 .00-09ص
 .201-202صص خليفة شاطر وآخرون، مرجع سابق، -2
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اســـتلم الحبيـــب بورقيبـــة مشـــروع التخطـــيط لـــثلاث ســـنوات قادمـــة وصـــرح في م  2401مـــارس 0يـــوم   
وتحسـين توزيـع المنتجـات  الإنتـاج" ان الاشـتراكية الدسـتورية تهـدف الى الزيـارة في  م 2401مارس 21

مهمــا تكــن مؤلمــة وذلــك في ســبيل مصــلحة  والإجــراءاتفــاذا قبــل المــواطن هــذا الهــدف رضــي بالوســائل 
 .1العامة"

 الحزب الدستوري الجديد في الحكومة التونسية ةردود الفعل حول مشارك-9

 لجنة التحرير المغرب العربي موقف-أ

م ، 0930جويليـة  07الكـريم الخطـابي " بتـاريخ  حيـث صـدر بيـان بتوقيـع رئيسـها " محمـد بـن عبـد  
الذي انتقدت فيه مشاركة الحزب الدستوري الجديد في الـوزارة التفاوضـية ، الـذي يعـد نكسـة إلى الـوراء 

مــع الــوعي  لالجنــة تحريــر المغــرب العــربي ، و مــع ميثــاق  لا، و م0911تتماشــى مــع ميثــاق ليلــة القــدر  لا
 .2القومي العام

 موقف جريدة المنار-ب
محمـود بـوزوزو"  مـن خـلال مـا قالـه ه     بتـالمقـال الـذي كت خـلالت جريدة " المنار" عن موقفها من ر بر   

توحيد السياسة والعمل في جبهة واحـدة تهـدف إلى  ين فيه أن المغرب كلا لا يتجزأ والدعوة الىحيث ب
الثالثــة  الأقطــارالــتي تــؤدي إلى تجزئــة القضــية المشــتركة ، فمطالــب  الانفراديــةغايــة واحــدة ، ونبــذ النزعــة 

 .3التام قبل كل المفاوضة الاستقلال هوتحوم حول محور واحد، 
  :" يوسف الرويسي  الأستاذموقف -ج

مع ت المفاوضا :"إن قائلاالتصريح الذي أدلى به  خلالممثل الحزب الدستوري الجديد من وهو 
المستعمرون كلما  ي عليها بالفشل من البداية، يلجأ اليهاتجدي نفعا ، وهي وسيلة قض لاالمستعمرين 

                                                           
 .00-06صص  المنجي الزيدي، مرجع سابق، - 1
 .31، المرجع السابق، ص بن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 2
 .33نفسه، ص- 3



القضية التونسية من خلال جريدة المنار         الفصل الثاني:                  
 

 

56 

ي الذ الاستعمارأبشع أنواع  الفرنسي والاستعمار، الانفجاربادرة تدل على قرب   الجوظهرت في
 1"عرفه القرن التاسع عشر، وتاريخه حافل بالقسوة

الضوء على من خلال جريدة المنار يرى أنها استطاعت أن تسلط  للقضية التونسيةن المتتبع إ    
السياسية منها خلال سنوات صدورها أو قبل ذلك، حيث تطرقت لهذه خاصة الأحداث التاريخية 

وصدور الحزب الدستوري بعد   القرن التاسع عشرالى غاية  ت أقدام المستعمرئمنذ أن وط القضية
 الاستقلال.

                                                           
 .33، المرجع السابق، ص بن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 1



 الثالثصل  ــــالف
مع القضية التونسية من    تضامن الجزائريين

 خلال جريدة المنار
 : الحماية الفرنسية على تونسIالمبحث  

 : الكفـاح التونسي ضد الحمايةIIالمبحث الثاني

موقف الحركة الوطنية من السياسة الاستعمارية  : IIIالمبحث الثالث
 من خلال جريدة المنار

 صلــــــلاصة الفـــــخ
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لقد تطرقت جريدة المنار الى أهم القضايا في اقطار المغرب العربي ألا وهي القضية التونسية مع ابراز     
الشعب من ابرز المزايا التي عرف بها الدعم والتضامن الجزائري اتجاه هذه القضية، فالتضامن يعتبر 

حاولت أن تقدم كل ما  كانت عليه الجزائر الا أن جريدة المنار الجزائرية  الجزائري ، فرغم الوضع الذي
 ، بوسعها لدعم الشعب التونسي الشقيق ، وإبراز قضيته للرأي العام

 : دور الجزائريين في مقاومة الاحتلال الفرنسيأولا

 أثناء المقاومات الشعبية-1

 الصلاتتضامنا مع شقيقه التونسي، فعمق الجزائري نار" مواقف كثيرة أبداها الشعب جريدة " الم تلتناو 
والمصير الواحد لوحدة اللغوية و التاريخ والدين ، إضافة إلى الفكرية الضاربة في أعماق التاريخاالحضارية و 

، إلى  عم التونسيين في مجابهة هم العوامل التي  فعت الجزائريينأكانت من ،  الجغرافي متدا إضافة إلى الا
 .1الفرنسي الاستعمار

مع إخوانهم التونسيين في مقاومة الغزو  الجزائريون اللاجئونك ااشت  ومن نماذج هذا التضامن نذكر     
ظم كما ن،م 1881شهر أفريل  خلال 2 الفراشيشالفرنسي لجزيرة طبرقة ، جبال الخمير، شتاتة و 

 3.التونسيين لإخوانهمو الذخائر  عما  بالأسلحةعدة قوافل محملة  الجزائريون

عمر الذين لجأوا إلى  ق من الفراشيش قام بها فر التيم 1092أفريل  62إضافة إلى انتفاضة الخميس    
السيء  الاقتصا يو  الاجتماعيأن القدرة على إنقاذهم من خطورة الواقع  أنه يملك بن عثمان معتقدين

                                                           
 .57ص،  بقاسال رجعم،  بن عمر ، لاميةجميلة عزيزي- 1
 تتواجد بالسلسلة الجبلية لمنطقة الظهرة، وتسمى بكهوف الظهرة، وتقع بالضبط في جبال غار الفراشيشنسبة الى  :الفراشيش - 2

. م 083كلسية تمتد في شكل رواق عميق بطول  أرضيع من كم( شرق مصب الشلف، حفرت بمياه اليناب  03على بعد ) تاوسنان
 م6192، 1المجلة الخلدونية، ع م،9481جوان  91الإبادة الفرنسية محرقة غار الفراشيشمن سياسة ، غانم بو نأنظر: 

  502جامعة تيارت،ص
 .57، المرجع السابق، صبن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 3
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جرحى ، كما ألقي  95شهيد و  16سقوط  الانتفاضةالذي آلت إليه أوضاعهم ، وقد نتج عن هذه 
 .1الشاقة الأعمالو  الإعدامبين  تتاوحشخصا ، و أصدرت في حقهم أحكاما   70علىالقبض 

 م1111حادثة الزلاج-2

و الجلاز هي 2الزلاج مشاركتهم في حا ثة  لاخوانهم التونسيين تضامن الجزائريين وتأييدهممن مظاهر    
ا مكانة خاصة عن التونسيين نظرا لاحتوائها على لهمقبرة إسلامية في المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية 

" جبل التوبة" المعروف " جبل سيدي أبي الحسن" و " مغارة أبي الحسن الشاذلي " الصوفي المشهور 
بير من العلماء و مشاهير كذ أكثر من ستة قرون، و قبور عد   صاحب الطريقة الشاذلية الشهيرة من

 .الرجال

 30 الأمر المؤرخ في يعندما أعطم 1887 م1881إلى عامي  جزلاالا ثة مقبرة و تعو  أصول ح   

 تونس الحق في الإشراف و تنظيم مقبرة الجلاز، وبلدية  م  1887و قرار أول أفريل م  1881جويلية 
للبلدية الحق في تسجيلها و يعني أيضا من الناحية القانونية إ خالها ضمن ممتلكات  هذا يعني انه أصبح

اعتبر التونسيون أن قضية تسجيل المقبرة يعني وضع يد المسيحيين  ،البلدية بالرغم من كونها أرض حبوس
بلدية في على أرض حبوس إسلامية بواسطة البلدية، و كانوا قد علموا بهذا الأمر عن طريق نشر قرار ال

يوم م  1911نوفمبر  95و عين يوم م  1011الجريدة الرسمية "الرائد التونسي" في شهر أكتوبر 
 3. التسجيل، فكان لذلك الخبر أثر بليغ على الأهالي المسلمين

                                                           
 .57ص ، المرجع السابق،بن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 1
، وصاحب المقبرة و فينها. ولد بتونس وتربى بالمنستير واحتف  الشيخ محمد بن عمر الزلاج من صوفية تونسنسبة الى  لزلاجا - 2

الحزب الحر الدستوري  ، للمزيد أنظر، يوسف مناصرية . هـ 291قبره عليه قبة بمقبرة الزلاج. توفي سنة ، الزليج بمدينة تونس
 .10ص م ،  1088الغرب الإسلامي ، لبنان   ار 1ط، م 1191-م 1111التونسي 

 ار المعارف للطباعة والنشر،  6ط م، 1191-م1391الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة  الله،الطاهر عبد  - 3
 .17م، ص 1009تونس  سوسة،
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هذا الاخير الذي لعب  ورا  1 أحمد توفيق المدنيو تعتبر حا ثة مقبرة الزلاج حسب وجهة نظر    
الاستعمار الفرنسي من ورائها القضاء على أرا  مكيدة استعمارية  حيث اعتبرهاكبيرا في هذه الحا ثة 

الحركة الوطنية التونسية التي أخذت تظهر للوجو  و تتسخ في الأعماق ...ثم يضيف قائلا  هي التي 
 .2أ"جعلت القلوب تضطرم نارا لا تهد

 و كنت من بين الذين يطوفون ه في هذه الأحداث وهذا ما يثبته قوله:"وشارك بنفس   

 3"على الأسواق والمقاهي و أنا ي بأعلى صوتي : نموت ولا نسلم زلاجنا

 م1112حادثة التزام واي-9

امتدا  لحرب طرابلس و حوا ث مقبرة الزلاج سنة م  1016تمثل حا ثة مقاطعة التزام واي سنة      
فيفري سنة  98و يعو  سبب هذه المقاطعة من قبل التونسيين إلى الحا ثة التي وقعت يوم م  1911
ام واي طفلا عمره ثمانية سنوات و هو "أحمد ابراهيم الحربي" بالمكان الواقع ز عندما صدم التم  1912

وا لهذه الأسباب و غيرها تجمهر عد  كبير من التونسيين و قطع، بين باب السويقة و باب سعدون
  الطريق أمام الحافلة القا مة من الجهة الأخرى، و التي كان يقو ها السائق الذي ارتكب الجريمة، و قد زا

من  لقد كان لهذه الحا ثة الحظ الاوفر ام واي الآخرين خطورة الحا ث،ز الأمور تعقيدا تجاهل موظفي الت
التونسيين، فقد لعب شيوخ الزوايا  ورا مهما في تلك المظاهرات، اضافة الى  لإخوانهمالدعم الجزائري 

ن أصبحا عضوين في لجنة اللّذاوحسن القلاتي 4 عبد العزيز الثعالبيالدور الذي لعبه كل من الشيخ 

                                                           
، من أبوين جزائريين لاجئين الى تونس،  رس بالجامع م1311جوان 11بن محمد بن أحمد المدني يوم  ،أحمد توفيق المدني - 1

، 1ج، حياة الكفاح، أنظر: أحمد توفيق المدنيالكبير وجامع الزيتونة ، كان تاجرا غنيا، نشأ متجما وسط جو عائلي اسلامي الروح. 
 .11م، ص1088، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 6ط
 .16،12ص صأحمد توفيق المدني، المصدر السابق،  - 2
  .092-091صص نفسه،  -3

م كان تلميذا 1851عبد العزيز الثعالبي: عبد العزيز ابن ابراهيم بن عبد الرحمان الثعالبي الجزائري الأصل ولد في مدينة تونس سنة  - 4
أنظر: م أصدر جريدة سبيل الرشا . 1091ثم  رس بجمعة الزيتونة، كان يتميز بالذكاء والاندفاع، سنة  يدرس في مدرسة الصا قية

 .9،1م، ص ص 1199، دار القدس ماي 1عبد العزيز الثعالبي، تونس الشهيدة، تر وتق: سامي الجندي، ط
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 الاستعمارية الإ ارةبسبب تمسك اللجنة بمطالب التونسيين اتخذت عمل للدفاع عن حقوق التونسيين، و 
 1.من القرارات ضدها جملة

ضبها على ام غجلطرفين بالفشل صبت سلطة الحماية لما باءت كل المحاولات لإيجا  حل يرضى او    
 ،العزيز الثعالبي فنفي إلى الجزائر و منها إلى مصرأما عبد حملتهم مسؤولية المقاطعة زعماء الحركة الوطنية و 

 .2فقد أعيد الى الجزائرفبحكم جنسيته حسن القلاتي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .01قدا رة شايب، مرجع سبق ذكره، ص- 1
 .07-01نفسه، ص ص- 2
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 : دور الجزائريين في الحركة الوطنية التونسيةثانيا

ابراز الدور الذي لعبه الجزائريين في الحركة الوطنية على جريدة المنار من خلال مقالاتها عملت     
 . ضد قضية كفاح المستعمر الفرنسيالتونسية وتبيان مظاهر الأخوة بين الشعبين

 تأسيس الأحزاب-1

م، بل شاركوا تهالجزائريين المتواجدين بالقطر التونسي لم يكونوا منعزلين أو منغلقين على ذواإن     
م السياسية خاصة في إطار الحزب الدستوري، وهو ما يدل على النشاط المشتك تهالتونسيين نشاطا

 ،ائريين أيضاللتونسيين والجزائريين بحكم أن العدو الاستعماري واحد، وعلى تطور الوعي السياسي للجز 
حزب الدستوري بعد أن شارك في تأسيسه،  لل1لجنة التنفيذيةفي اوأن أحمد توفيق المدني كان عضوا خاصة 

حتى المغاربة والليبيين لتجسيد فكرة التعاون  استقطابيحاولون أيضا  كانوا  كما كان أعضاؤه التونسيين
 .2المشتك بين أقطار المغرب العربي

لذي يعد من المؤسسين الأوائل ا الحامي يمحمد علوكان أحمد توفيق المدني على علاقة أيضا بالسيد    
للنقابات التونسية، والتي جعل منها منبرا لتمرير الأفكار الوطنية الرامية إلى التنديد بالسياسة الاستعمارية 

تماء إلى الشيوعية الدولية والعمل في بالان ا تهوالداعية إلى مناهضتها، مما جعلها تتهمه في معظم بلاغا
أما عن النشاط النقابي نشير إلى أن عد ا هاما من المهاجرين الجزائريين بتونس نشطوا في هذا  ،إطارها

المضمار، ويعو  ذلك إلى اختلاطهم بالعناصر الأوروبية كالفرنسيين والإيطاليين مما أ ى إلى تنمية الوعي 
فانخرط الجزائريون كغيرهم من العمال وخاضوا  3نقابات الفرنسية بالمناجمالنقابي لديهم لوجو  فروع لل

نضالا نقابيا متعد  الأوجه  فاعا عن مصالحهم كغيرهم من العمال، فكانوا يقدمون مطالب متعد ة 
برفع الأجور وتحسين السكن وتخفيض ساعات  ومختلفة المضامين تدل على النضج النقابي كالمطالبة

                                                           
الشركة الوطنية للنشر  ،م 1112 –م 1111النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس  ،الجابري صالحمحمد  - 1

 .77،ص  م1081والتوزيع، الجزائر والدار العربية للكتاب، ليبيا 
 .77نفسه، ص- 2
 .688، المرجع السابق، صالجابري صالحمحمد  - 3
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ولعل هذا يفسر الأوضاع التي كان يعيشها العمال بالمناجم التي  ، الساعات الإضافية العمل، وتعويض
تسيرها الشركات الاحتكارية، والتي فضلت الاستثمار بقطاع المناجم بالجهة بحثا عن تحقيق الربح، 

ستعمرات من المستنزافها وأهداف الاستعمار المتمثلة أساسا في البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية وا
 1.تستغل يد عاملة قليلة التكلفةوأنها  بأقل التكاليف خاصة 

برزت شخصية الشيخ عبد الرحمان اليعلاوي على صعيد الحياة السياسية التونسية بفضل جهو ه    
، كمقاومة حركة التبشير ونشاط البعثات التنصيرية التي اعتبرت أحد الأساليب التي المجالالمبذولة في هذا 

وقد عمد في  ، فرنسا في المنطقة، كما شارك في عديد المظاهرات المناوئة للاحتلال الفرنسي طبقتها
أهداف السياسة الاستعمارية وأبعا ها في  نشاطه هذا إلى نشر العديد من المقالات التي يشرح فيها 

وفي سياق كلامنا عن الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة السياسية بتونس  ، منطقة المغرب العربي
ا واتي كانت تند  بسياسة تهنذكر أيضا شخصية الشيخ طفيش الذي ساهم في تنظيم المظاهرات وقيا 

المستعمر وتطالب بالحقوق الوطنية ومن بينها الاستقلال،  ون أن ننسى الدور الذي لعبه صالح بن يحيى 
بدت علاقاته وطيدة بزعيم الحزب الدستوري آنذاك الشيخ عبد العزيز الثعالبي، وهو ما جعله يتبوأ  والذي

لعضوية لجنته المركزية وقام بجمع الأموال من  مناصب قيا ية في الحزب ليصبح عضوا إ اريا فيه ثم ترشح 
 2بعض الجزائريين خاصة التجار لدعم الحزب

فدي زكريا، وأبو اليقظان إبراهيم بن الحاج عيسى الذين ساهما في إلى جانب هؤلاء نذكر أيضا م    
النشاط الفكري والسياسي بتونس وتركا بصمات واضحة المعالم، إضافة إلى الشيخ علي الحمامي الذي  
كان من المناضلين السياسيين قصد تحرير المغرب العربي خاصة بعد أن تعرف على الأمير خالد الجزائري 

 3فاضطر إلى الهجرة للمشرق العرب جعله عرضة لمتابعات السلطة الاستعمارية في فرنسا مما 

                                                           
 .651ص، المرجع السابق، الجابري صالح محمد - 1
 .81ص م،  1055الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  الجزائر والأصالة الثورية، ،صالح خرفي - 2
الجزائر  –،مطبعة البعث، قسنطينة  1،جم 1199إلى عام  م1121أعلام الإصلاح في الجزائر من عام  ، محمد علي  بوز - 3

 62.ص  ،م 1551



م(1591-م1591الفصل الثالث:        تضامن الجزائريين مع القضية التونسية من خلال جريدة المنار )  

 

 

64 

 العمل الصحفي-2

م  1069 سنة ذات الطابع السياسي منذ المجلاتفي العديد من الصحف و  ساهم أحمد توفيق المدني    
الجزائريين في  خاصة التي لها علاقة بالحزب الدستوري أو المتعاطفة معه، مما أ ى إلى انخراط العديد من

هياكله التنفيذية  صبح العديد منهم أعضاء بارزين فيالحزب، وتبني أفكاره والدعوة له في الجزائر، حيث أ
 1.محاولين تحقيق أهدافه الرامية إلى خدمة القضايا المغاربية المشتكة

يون أصدر المثقفون التونس، حيث انبعاث الحركة الوطنية التونسية  ور كبير في كان للمثقفين الجزائريين     
المنحدر من أصل  "علي بوشوشةّ   "، حيث أسندوا إ ارتها إلى م1888جريدة " الحاضرة " سنة 

تناولت حيث لد المثلى لخدمة الب الأ اةى أن الصحافة ستوفر له أ، الذي ر هاجر إليها من جيجل جزائري
قة بالحياة لا، كما أن لها عل عويصة النظام ببلدهم من مشاكتغيير امن آثاره جميع القضايا التي

 2.والأخلاقيةوالثقافية  الاجتماعية

وإذا كان أحمد توفيق المدني قد ساهم في الحياة السياسية بتونس من خلال نشاطه في إطار الحزب 
لات التونسية لمجالدستوري، فإن النشاط الثقافي لم يكن بمنأى عنه من خلال كتاباته في الصحف وا

التابعة للحزب الدستوري مثل الوزير، النديم، الأمة حيث أ ت مواقفه إلى إبعا ه من طرف خاصة 
لات التي ينشرها مثل مقاله المعنون بـ "ليحيا الريف حرا مستقلا" االسلطات الاستعمارية خاصة المق

للقضايا مظهرا من خلاله مساندته للشعب المغربي في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي، معبرا عن  عمه 
المغربية، فكان من مآثر هذا الإبعا  أن فتح له جسرا للتبا ل الثقافي بين التونسيين والجزائريين، حيث 
التقى بنا ي التقي بالجزائر العاصمة نفر من الشعراء والكتاب التونسيين الذين وفدوا إلى الجزائر من 

                                                           
كلية الآ اب أطروحة ماجستير، ،  م،  1112-م1191 لاجئون الجزائريون بتونس ودورهم في الثورة ل، اصالح عسول - 1

 .59م، ص6990-م6998،  جامعة الحاج لخضر باتنة ،والعلوم الإنسانية قسم التاريخ وعلم الآثار
 .58، المرجع السابق، صبن عمر لامية و جميلة عزيزي - 2
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حت الفرصة للالتقاء بين هؤلاء الأ باء ، فكانت كلما أتي2والناصر الصدام1  خزندار الشادلي أمثال 
والمثقفين تقام الاحتفالات في  ور الصحف والأندية حيث تلقى القصائد الوطنية وتقرأ الكتابات المند ة 

  3.بالاستعمار سواء كانت مقالات أو خواطر

بي عموما كما يعد الشيخ الطيب العقبي من أكبر المساهمين في النشاط الثقافي بتونس والوطن العر    
 م1065خاصة في ميدان الصحافة من خلال مقلاته الوطنية، كما أسس بتونس جريدة الإصلاح عام 

حيث كانت تعبر عن الرفض للوجو  الاستعماري، كما كلف بعدة مسؤوليات اعتافا له بفضله وجهو ه 
في مكة حيث أسند له  الحرب العالمية الأولى عندما كان بداية وكفاءته لعل أبرزها تلك التي تولاها مع
 .4ثم عين مديرا في المطبعة الأميرية الشريف حسين مهمة إ ارة جريدة القبلة

ا لا يعني ذوإذا كنا قد أشرنا إل هؤلاء المثقفين والمفكرين من الجزائريين المهاجرين بتونس فإن ه    
ة والثقافية بتونس لكن لا بالضرورة إهمال شخصيات أخرى كان لها بالغ الأثر في تنشيط الحياة السياسي

م من نهيتسع لذكرها جميعا فاكتفينا بالإشارة إلى أهم المساهمين في هذه العملية كنماذج عن إخوا
 .5المهاجرين الآخرين

كان للمهاجرين الجزائريين بتونس  ور واضح في الحياة الثقافية تميز بالحيوية والنشاط والتنوع خاصة    
لي بن القاضي الذي انشغل بالتدريس والتعليم منذ فتة شبابه متدرجا ذمد الشافي ميدان التعليم أمثال مح

من رتبة معاون إلى أستاذ وهي مرتبة عالية لا ينالها إلا المتمكنون من العلم، أما الشيخ الثميني محمد فقد 
                                                           

من الشعراء التونسيين خالدي الذكر، ومن أبرز أعضاء الحزب الدستوري التونسي، ومن المناضلين من أجل الشا لي خزندار: - 1
، البناء الفني لشعر السجون في المغرب علاوة ناصري أنظر: . القضايا الوطنية له  يوان شعري مطبوع تحت عنوان ' يوان خزندار

الآداب واللغات قسم الآداب واللغة  كلبة – بسكرة - خيضرة محمد جامع ، أطروحة ماستر، في فترة الاحتلال الأوروبي
 .11م، ص2111-م2119العربية، 

من مواليد مدينة القيروان، ومن الشعراء المعروفين بتوجههم الصوفي وقصائدهم الدينية والاجتماعية له  يوان شعري الناصر صدام: - 2
 .22م، ص2111، شركة دار الوراق، 1البغدادي، حكايتي مع صدام، ط نظر: الطالبأ .مطبوع تحت عنوان ابتهالات

 .56المرجع السابق، ص ،صالح عسول - 3
 .56نفسه، ص- 4
 .51نفسه، ص- 5
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ضخمة قرب جامع الزيتونة، وهي مكتبة م  1017أسس مكتبة تعرف بمكتبة الاستقامة في تونس عام 
ونفيسة حيث ساهمت في الإشعاع الفكري والثقافي الذي امتد ليصل الجزائر ، تحتوي على كتب نا رة

 .1في تنشيط الحياة الثقافية ونشر الوعي القومي والوطني ويساهم بدوره

 العمل الجمعوي -9

نس و إيقاظ في تو  الاستعمارتفعيل نشاط الجمعيات للتنديد بأعمال  حيث كان للجزائريين  ور في    
حول الحركة الوطنية التونسية ، وتعد  الالتفافالروح الوطنية في نفوس أبناء تونس ، وتوعيتهم بضرورة 

 يسمبر  66في تأسيسها ، وهي جمعية ثقافية تأسست في  الجزائريونمن أبرز الجمعيات التي ساهم  2" الخلدونيةالمدرسة " 

السياسي وعلوم الصحة والفيزياء  الاقتصا م ، هدفها تنظيم  روس و محاضرات في التاريخ والجغرافيا و اللغة الفرنسية و 1802

 غلاةة " لتهجم " الخلدوني تعرضت، و  نشأت كر  فعل على التخلف العلمي ، و الثقافي المنتشر في تونس، والكيمياء 
 ي كرنيار " زعيمهم دعليهم وعلى مصالحهم ، وأك راعلى العلوم العصرية خط "المعمرين الذين رأوا في 

 3لثورته أن تقوم في تونس فسيكون قا تها من الخلدونية" قدر " لو أنهبكل ثقة  "

جزائرية هم  شخصيات  ثلاثفي نشاط هذه الجمعية ، حيث تداول على رئاستها  الجزائرييظهر الدور  
 4قلاتي" ، " عبد الجليل الزواش " و " حسن لاتي" أحمد ق

                                                           
 1لبنان، ط -الإسلامي بيروت الغرب   ار ،م 1191 -م 1391، 9تاريخ الجزائر الثقافي، ج الله،أبو القاسم سعد - 1

 379.ص  م،1008
م 1802 يسمبر  66في تأسيسها ، وهي جمعية ثقافية تأسست في  الجزائريونمن أبرز الجمعيات التي ساهم الخلدونية: الجمعية  - 2

، السياسي وعلوم الصحة والفيزياء والكيمياء  الاقتصا ، هدفها تنظيم  روس و محاضرات في التاريخ والجغرافيا و اللغة الفرنسية و 
الجمعية كانت بمثابة الجامعة العلمية التونسية، وكانت منتدى  ، و الثقافي المنتشر في تونسنشأت كر  فعل على التخلف العلمي 

 وطيبي محمد، الجمعية الخلدونيةأنظر:  .التواصل الفكري بين الحضارات، ومركز الإشعاع الفكري والأ بي التونسي والنضال التونسي
 .9م، ص2،6913مجلة الآفاق الفكرية، عالتونسية بين الرمزية التاريخية والمشروع العلمي التونسي، 

 .50ص ،، المرجع السابقبن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 3
 .50ص ، المرجع السابق،بن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 4
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م تأسست جمعية " قدماء الصا قية " ، بمساهمة بعض الجزائريين من قا ة 1097 يسمبر  61في  و
، و الذين نشط أغلبهم في الخلدونية ، و التي تمحور نشاطها حول حفظ الصحة  الإصلاحي الاتجاه

 .1والصناعة في تونس فلاحة، وضعية ال الا خار، التأمين التعاوني ، سلاميالاالتاريخ 

 القمعية في تونسالفرنسية الجزائريون والسياسة : ثالثا

  موقف الحركة الوطنية الجزائرية-1

، اجتماع باريس في2 جمعية العلماء المسلمينقامت به ما للقضية التونسية  الجزائريين  عمشاطات من ن
ونسيين صالح بن يوسف و محمد بمعية محي الدين القليبي بالوزيرين الت3الإبراهيميمحمد البشير الشيخ 

لصالح تونس و لفائدة الشمال  الأعمال، تضمن توحيد الجهو  و تنسيق بدرة، الذي  ام قرابة الساعتين
وبينت جريدة " المنار"   الاستعماريةمن طرف السلطات  المنتهجةالقمعية  الأساليب، للحد من الإفريقي
تضامن  "التي  فعت الجزائريين إلى التضامن مع الشعب التونسي ، حيث ذكرت : والأسبابالعوامل 
، و هو لبنة جديدة توضع في صرح  الأملو  الألممع الشعب التونسي أملته وحدة  الجزائريالشعب 

يد القضية التونسية ، ومساندة الشعوب ، عمله لتأي الجزائريالوحدة المغربية المنشو ة و سيواصل الشعب 
 .4"الاستقلالفي الحرية و  المغربية

                                                           
 .89المرجع نفسه، ص - 1
، وقد نا ى بها الشيخ عبد الحميد ابن با يس والبشير 1جمعية العلماء المسلمين : تعو  فكرة انشائها الى عشية الحرب ع- 2

أنظر: الطيب بوسعد، جمعية م، وهي تدعو الى الاصلاح. 1067م، و عت اليها جريدة الشهاب سنة 1061الابراهيمي سنة 
 11مجلة الصراط، ع م،1112-م1191ركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الح

  .6المركز الجامعي غر اية، ص م، 2113
الرابع عشر من يونيو  وافقالمفي الثالث عشر من شهر شوال سنة ست و ثلاثمائة و ألف، ولد يوم الخميس البشير الابراهيمي:  - 3

و اسمه الكامل: محمد بن البشير بن عمر الإبراهيمي، ولد في قبيلة ريغة الشـهيرة بـأولا  إبراهيم بقرية رأس الوا ي بولاية ، م1880سنة 
المسلمين الجزائريين وريسها  ءمن مؤسسي جمعية العلما... ائرة تابعة لولاية بـرج بوعريريج –حاليا  -سطيف...و رأس الوا ي هذه

، فلسطين في أدب الإبراهيمي دراسة تحليلية نقدية، أطروحة ماجستير، كلية الآداب بوبقار أنظر: السعيد. م1019سنة
 .92م، ص2113-م2119، ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،واللغات، قسم الآداب

 .80، المرجع السابق، صبن عمر ، لاميةجميلة عزيزينقلا عن  - 4
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، أن أرسلت ول أساليب القمع و الزجر في تونسللشعب التونسي ح الجزائريو من مظاهر التضامن   
، أكدت فيها موقف ي و مجلس الوزارة الخارجية برقيةإلى المجلس الوطني الفرنسجبهة التحرير الوطني 

على الشعب التونسي المسالم ، الذي أ ى إلى حالة  الاستعمارالغاضب على اعتداء  الجزائريالشعب 
و الضغط على سمو الباي محتجة على هذه  الاعتقالاتو  حرب ، خّلفت العديد من الجرحى و القتلى

 .1بتحرير الوطنيين و الزعماء التونسيين الزجرية ، مطالبة  الأساليب

صالح بن  الأستاذو 2 الحبيب بورقيبة الأستاذصالي الحاج برقيتين لكل من كما أرسل الزعيم م    
ضحايا القمع و التي طالت زعماء الحركة الوطنية  الاعتداءاتيوسف ، أعرب فيهما عن سخطه على 

أرسل  و الدائمّ  للشعب التونسي في محنته المريرة الجزائري الوحشي ، مؤكدا تضامن الشعب  الاستعماري
الجائر للقا ة الوطنيين  للايقافالعامة الفرنسية  الإقامةإلى  الأولىبباريس برقيتين ، الجزائريون الطلبة 

المتحدة و التي طالبوا فيها  الأمم، و الثانية إلى هيئة  الأسرىجميع   بإطلاقالتونسيين المغتالين ، مطالبين 
الجزائر مؤكدين على  عم  التونسيللشكوى التونسية المقدمة من طرف الشعب  الاعتباربالنظر بعين 

 .بمختلف شرائحها و فئاتها للقضية التونسية

الذي استنكرت فيه  تونس،في  الاعتقالاتالجبهة الجزائرية على  احتجاجكما نشرت جريدة " المنار"    
مع  الجزائريتضامن الشعب  مؤكدة التونسيين،الزعماء يسية التي سلطتها على الوطنيين و البول الاستفزازات

 3.الذي يكافح لنيل رغباته القومية العا لة التونسي،شقيقه 

مع القضية التونسية في فتح المجال للعديد من المواطنين التونسيين لنشر  يينوتجسد تضامن الجزائر      
نذكر منها بالنسبة لجريدة " المنار" مقال صالح بن يوسف تحت  الوطنية،في بعض الصحف  مقالاتهم،

                                                           
 .09ص ،، المرجع السابقبن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 1
م، وهو ثامن اخوته وكان أصغرهم، ولد في حي القرايعية 1091أوت  19ولد "الحبيب بورقيبة" في المنستير في الحبيب بورقيبة:  - 2

م وأصبح زعيم الحركة الوطنية التونسية حتى الاستقلال تولى 1011، وهو زعيم الحزب الدستوري الجديد منذخارج حومة الطرابلسية
و النشر،  لدراسات،المؤسسة العربية  2الكيالي :موسوعة السياسة، ج  أنظر: عبد الوهاب للمزيد.قلة..رئاسة تونس المست

 .199بيروت، د س، ص
 .01-09، المرجع السابق، ص صبن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 3
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،  " ......وغيرها استقلالهاسبيل  تونس في " صورالرشيد إ ريس بعنوان ومقال  ،"ان " يوم الحماية عنو 
وتطرقت  التونسيون،المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الوطنيون عت قضية تدويل القضية التونسية و كما تاب

المتحدة  الأممالنشر لهيئة و  الأنباء إ ارةمما نشره القسم العربي  التونسية،إلى وثائق رسمية عن القضية 
 .1بنيويورك

 ون من السياسة القمعية في تونسالجزائريموقف -2

عنوان "  تحت هث أنحي، التونسية بالبلا للحوا ث التي كانت تجري  الجزائريالعام  اهتز الرأي    
، مارست أقسى أنواع القمع والزجر و التعذيب في الذي استخدمته السلطات الفرنسية "عمليات التطهير

، تضامنا للدفاع عن الكرامة المحنة في الإسلاميحق الشعب التونسي، فأعلنت الجزائر يوم التضامن 
 ا، تضامنالحرية المسلوبةو ّّ  والاضطها ظلم الطغيان و إنهاء ال صدو العدالة المداسة و المطالبة بالمهانة 
 2. لدماء البريئةالباطل و حقن ا لإيقاف

للحد من  للاستعمارأبشع عملية انتقام  مأساة الوطن القبلي التي أعتبرها أحمد توفيق المدنيلقد كانت  
اء تمت  أيام حالكة سو  ثلاثة خلال" :ما حدث في تلك المنطقة بقوله مسجلاتنامي الحركة الوطنية، 

أقوات و  بإتلافمن أشرف و أجل أعماله ،  الاستعمارهذه العملية العسكرية الموفقة ، التي يعتبرها 
تلك الناحية و تحطيم عشرات المنازل و إعدام جماعة من سكانها  ون محاكمة ، و  مدخراتمؤن و 
رضع ،  ما خف حمله و غال ثمنه ، وقتل صبيان اختلاسحرمة سيدات و  انتهاكفتيات ، و  اغتصاب

، أصدرت الدامية الأحداثشعب التونسي في هذه و تضامنا مع ال . "من المشبوهين آلافوالقبض على 
، قرارا لجميع الصحف الوطنية الجزائرية تصدر في يوم واحد بتاريخ بهة الجزائرية للدفاع عن الحريةالج

 .3دم ، تأكيدا على  عم الشعب التونسي المجاه1076فيفري  91الجمعة 

                                                           
 .01صنفسه المرجع، - 1
 .1صم ، 1076فيفري 01السنة الأولى ، الجمعة 15، العد  ،  لمنارا،  " " يوم تونس ،محمو  بوزوزو  - 2
 .6ص، المرجع السابق، محمو  بوزوزو - 3
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هذه تونس المجاهدة العظيمةّ  أي لبيكّ  و سعديك  :" افتتاحيتهافي 1 البصائر"حيث أشارت جريدة " 
 أمة الصلابة والكفاح أمة الجزائر، الأخت الوفية تقف الى جانبك الموقف الذي يمليه الواجب....."

 2"، فتغضب لغضبك و تنقم على ظالمك اللهالشرف و يأمر به  ويدعوا إليه

جانفي  28عقد يوم  اجتماعغربية أثناء الم الأحزابالتونسي أمضت  لجزائريوفي إطار التضامن ا   
التونسية جاء  البلا مقر الزعيم " مصالي الحاج " تصريحا مشتكا حول حوا ث  تيم ، في شان1076

 :فيه

 .  التونسيةبالبلاالعاجل للضغط في جميع صوره  الإيقاف- 

 .السياسيينجميع المعتقلين و المبعدين " الحبيب بورقيبة " و  الأستاذعن  الإفساح-

 .المتحدة الأممطبقا لمبا ئ  استقلالهللشعب التونسي بسيا ته و  الاعتاف-

، الإفريقي عوامل السلم و الطمأنينة بالشمال، الذي هو عامل من المتحدة لتطبيق ميثاقها الأممتدخل -
 الجزائرية التالية  الأحزابالتونسية و المغربية ،  الأحزابو قد أمضى على هذا التصريح المشتك إضافة إلى 

عن جمعية  الإبراهيميللحريات الديمقراطية ، و الشيخ محمد البشير  الانتصارمصالي الحاج عن حركة 
 الجزائريللبيان  الديمقراطي تحا الاالعلماء الجزائريين ، و فرحات عباس عن 

 الإسلاميةللكشافة  الإ اريالمجلس  احتجأن  التونسية،مع القضية  الجزائريو من مظاهر التضامن    
التي شهدتها تونس معبرا على ، على أعمال القمع الوحشية م،1076فيفري  61المجتمع بالجزائر يوم 

 .3خاصة و الشعب التونسي عامة نحو الشباب التونسي الإسلاميةتضامن كافة أفرا  الكشافة 

                                                           
لمجمعية اجرائد  لثالثة الاستعماري الإ ارة يلتعط بعد الجزائريين المسلمين ماءلالع جمعيةتصدرها صحيفة تعد البصائر رابع  البصائر: - 1

ندوة  الجزائريين"،الزيتونيين  الطلبةتمامات جريدة البصائر بقضايا ه"ابعنوان محاضرة  ،هلاليحنيفي  أنظر:واحدة.  في سنة
 .101ص  م، 6912نوفمبر  ,الزيتونةجامعة  علمية

 .09، المرجع السابق، صبن عمر ، لاميةجميلة عزيزي - 2
3

 .01، ص نفسه - 
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 صدى اغتيال فرحات حشاد في الجزائر-9

للأمم  في الوقت الذي كانت فيه اللجنة السياسية1فرحات حشا مثل اغتيال الزعيم النقابي   
لكل معايير السلوك الدولي إضافة إلى ما يمثله من تصعيد سياسة  تدرس القضية التونسية تجاوزا المتحدة

 ةهم في المنظمة الإرهابية الفرنسيالتصلب والقمع وإطلاق العنان لاستبدا  رجال الإقامة العامة وحلفائ
خلال مؤتمر عام لاتحا  العمال التونسي طالب المؤتمرون بإعا ة فتح ملف اغتيال فرحات حشا  أحد 

وعضو مجلس الأربعين الذي كان يستشيره  بيب بورقيبةالح ء السياسيين إلى الرئيس الراحلأقرب الزعما
بالإصلاحات الهزيلة التي أرا ت فرنسا في إبانه فرضها على تونس ملك تونس وأوصاه بعدم القبول 

لتضمن تأبيد وجو ها في البلا  وسيطرتها عليها وهو والد نورالدين حشا  الأمين العام المساعد لجامعة 
2الدول العربية

. 

استقلال تونس  رتفعت أصوات قليلة لتقول إن هذا السكوت هو عبارة عن صفقة سرية منذا    
م الذي توج بعد أقل من عام بالاستقلال التام لعدم ملاحقة 5211عام  ماي 92اخلي في الد

الفرنسيين المورطين في اغتيال فرحات حشا  وأضاف هؤلاء في إبانه أن الصفقة شملت كل الفرنسيين 
الذين تورطوا في اغتيال عد  من المجاهدين التونسيين والمعروفين أحيانا بالاسم والذين وبمناسبة استقلال 

  غا روا في سرعة من أمرهم وأصبحوا خارج قدرة القضاء التونسي على ملاحقتهم. وإذ عرفت البلا
اثنين من المتهمين  بإعدامم انتهت  5211سنة  محاكمة في الها ي شاكر قضية اغتيال الزعيم التونسي

إذ تعتبر محاكمة باطلة لا تستند إلى الشرعية القانونية بحكمها غير  ستورية )محاكمة شعبية( تم فيها سماع 
م لين ور  ذكرهم وبعضهم ممن كان يتسشهو  زور وتعذيب للمتهمين وأهملت التعرض للفرنسيين الذ

نسية الحاكمة في تونس أو بعض رجال الدرك. فيما إن أي ذكر لملاحقة مناصب عالية في الإ ارة الفر 

                                                           

واكتسب  م 1946عام لشغلل لاتحا  العام التونسي راحل، لمع نجمه بعد تأسيسه تونسي ونقابي زعيم سياسي: فرحات حشاد-1 
 .الاستعمار الفرنسي شعبية عارمة بين الطبقة العاملة وكل مكونات المجتمع. ومناضلا من أجل استقلال بلا ه عن

 01 .م ، ص 1076 يسمبر  16، السنة الثانية ،  11العد   ، المنار ، "فرحات حشاد المناضل" ،عبد الحميد مهري - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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قتلة فرحات حشا  وكلهم على ما يبدو من الفرنسيين لم يجر على لسان، وباتت قضية اغتياله نسيا 
  1.منسيا

لمناضل " ا التونسية الشقيقة لفقدانها الزعيم ّ  الأمةالتعازي إلى  بأحرحيث تقدمت جريدة " المنار" 
تغتفر ،  لا معتبرة أن جريمة فظيعة  ّ الاغتيالحا ث  الله،فرحات حشا " الذي اغتالته يد أثيمة قطعها 

اسية التابعة حدثت في ظروف تاريخية هامة في تاريخ الحركة الوطنية التونسية ، حيث كانت اللجنة السي
 2لمناقشة القضية التونسية ة تتأهبالمتحد الأمملهيئة 

، وصف أحمد توفيق المدني المناضل فرحات حشا   ائر مع الشعب التونسي فيما أصابها للجز و تضامن
المعدومين ، و رجال شهما عصاميا سد ته نفسه و علت به همته ، و بوأه  الأمةفتى من فتيان  قائلا:"

نظم مكانة الزعامة من حركة العمال و من قضية الوطن ، فكان المكافح الجسور و كان الم إخلاصه
 3". الصبور و كان العامل القوي

، و ما ترتب عليها من نتائج  اخل صفوف العمال  الاغتيالو قد تابعت جريدة " المنار" حا ثة 
لهم  ور تاريخي إلى جانب  كانالذين   ز النقابينالتونسيين ،و  فعّ  تونس وخارجها ، معتبرة أنه أحد أبر 

      التونسية في نضالها للأمةأصبح بذلك أمال ، فة الفرنسيفي محاربة نظام الحماي الاحرارالمناضلين 

" رئيس جمعية العلماء  الإبراهيميومن مظاهر التضامن مع الشقيقة تونس أن أرسل " محمد البشير 
 : فرحات حشا  و التي نذكر من بينها اغتيالالجزائريين ، مجموعة من البرقيات تنديدا على 

  :باي تونس جلالةإلى -

 4"ر التعازيفلكم أحالمرحوم الزعيم فرحات حشا   اغتيالنا نستنكر تلك الجريمة الشنعاء ، جريمة "ان

                                                           
 .1نفسه، ص - 1
 .1م ، ص 1076 يسمبر  16، السنة الثانية ،  11، العد   عزاء "" المنار،جريدة  - 2
 .619سابق، صالصدر المأحمد توفيق المدني، - 3
 .01، المرجع السابق، ص بن عمر لامية و جميلة عزيزي- 4
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  ، نيويوركصالح بن يوسف ومحمد بدرة الأستاذلى إ-

فرحات حشا   المرحوم اغتيال، على إثرّ  يمين اللّذين ألما بتونس الشقيقةالحزن العظو  الألمنا نقاسمكم ان" 
 ." الإنسانيةمعكم في كفاحكم من أجل الحرية و الكرامة  والله ،ضحية القضية الوطنية

" حشا  " التي أحياها الشعب التونسي   غتياللا الأربعينكما نشرت جريدة " المنار" بمناسبة الذكرى   
دت عدة اجتماعات عق و التونسية الإيالةحيث أقيمت بهذه المناسبة صلوات في المساجد ، بكامل 

 1 هذه الذكرى لإحياء، في النوا ي خاصة نقابية

، ولم يعثر على مقتفي الجريمة ،  ون أن يمثل  الاغتيالو نشر مقال آخر بعد مرور الحول على حا ثة    
أن يقتل حشا   الاستعمارسوء ، حيث شاء 2 الحمراءاليد ، و  ون أن تنال  تهامالاالمذنبون بقفص 

بصورة فظيعة يندي الجبين لذكراها ، كما شاءوا أن يهمل شأن الفاتكين بحياة الزعيم النقابي الذي 
 .3 ما حيينا باسمهسنظل هاتفين 

 : الجزائريون وتدويل القضية التونسيةرابعا

التونسية الداخلية والخارجية بشكل  ائم ومستمر  بالأحداثأبدت جريدة " المنار" اهتماما كبيرا     
خاصة بما يتعلق منها بتدويل القضية التونسية، أمام رفض فرنسا لمطالب الحركة الوطنية التونسية  

التي طالت القا ة  الاعتقالاتو  الاغتيالاتوارتكاب المجازر و  الإضراباتوإصرارها على قمع المظاهرات و 
،من النزاع التونسي الفرنسي موقف الحكم  الأمننو  أن يقف مجلس قال: "، حيث و الزعماء الوطنيين

                                                           
 .01ص  نفسه، - 1
يعرف وبأوروبا، لا  المغرب العربي نشطت ببلا أجهزة الاستخبارات الفرنسية هي عصابة إرهابية قامت بتكوينها اليد الحمراء:  -2 

أصدقاء الثورة  يالاليد الحمراء في اغتللمزيد أنظر: ريمة دريدي، دور منظمة  .بدقة عناصرها كما لم يقدموا للمحاكمة
 .171، ص19م، جامعة الجزائر9112، 1الجزائرية، مجلة الدراسات التاريخية العسكرية، ع

 .02، المرجع السابق، ص بن عمر لامية و جميلة عزيزي - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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لأن هذا هو الحل الوحيد الذي  الفرنسي الاستعمارالمنصف ، و أن يظهر إخواننا التونسيين على مغالبة 
 1 أبية"و هو الذي يرغب فيه الشعب التونسي على بكره يقره الحق والانصاف 

الحربية في رقاب الشيوخ و  الأسلحة كانت تقام  ون حق ، و تحكيم التي بالاعتقالاتكما ند ت    
الوحشية في حق الشعب التونسي ، وبمقتضى ذلك  الأعمالالنساء و حق الصبيان و ارتكاب مختلف 

أن ينظر في القضية التونسية و أن يتخذ تدابير ناجعة ، تجعل حدا  الأمنأصبح لزاما على مجلس 
التونسيين على  الإخوانإراقة الدماء ، وتساعد عن الكف عن  ترغم المذنب  ،و للتصرفات العسكرية 

القضية   راسةو استعجبت من لجوء فرنسا إلى أساليب سخيفة تحول  ون ، الاستقلالنيل حقهم في 
 الالتحاقلوزيرين " صالح بن يوسف و محمد بدرة " لمنعهما من االتونسية ، حيث سحبت جواز سفر 

عدم السماح بإجراء أي نقاش حول القضية التونسية في  بالإجماعالحكومة الفرنسية  ترر ، كما قبأمريكا 
قضية  اخلية لفرنسا ، و هد ت بسحب الوفد الفرنسي من المنظمة إذا  باعتبارهاالمتحدة ،  الأممهيئة 

 أقدمت على ذلك ، وفي هذا الصد  انتقد " أحمد توفيق المدني " الصحف الفرنسية التي أثنت على ذلك

م ، الذي يقضي بعدم وضع القضية 1076 أفريل 11إثر اجتماع يوم  الأمنو قد أثار قرار مجلس  2"
و  الأمنحيث انتقد مجلس  زائريالتونسية على جدول أعماله ، موجة استياء كبيرة لدى الشعب الج

كما    الاستقلالالصغيرة في الحرية و  الأمماعتبره خدعة تحاك في طلها المكائد و تدبر المؤامرات ضد حق 
حيث  . عب يعاني من أنواع الظلم و صنوف العذاب المريعةاعتبرت هذا القرار جريمة فظيعة في حق ش

بالتواطؤ مع فرنسا ،  قد تم ذلك ، و اعتبروا أن الأمريكيةالمتحدة  للولاياتمسؤولية ذلك  حمل الجزائريون
 3ّّ  . الأطلسيبحكم عضوية الدولتين في الحلف 

استغرابا  الأمنلموقف تركيا في تصويتها ضد في جدول أعمال مجلس  الجزائريونو يستغرب المسلمون  
 البلد الشقيق المسلم تونس اتجاه مستنكرين هذا العمل الشنيع الذي قامت به شديدا،

                                                           
 .97، المرجع السابق، ص بن عمر لامية و جميلة عزيزي - 1
 .08نفسه، ص- 2
 .00السابق، صنفس المرجع - 3
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من القضية  الأمنالرفض الذي أبداه مجلس  قراركبيرة على   مالآوقد عّلق الساسة الفرنسيون     
اعتبروا في نفوس الوطنيين التونسيين و الفشل سيعتي الجهو   ولالمفعالتونسية ، ذلك سيكون سيء 

القرار كان عقيم الجدوى لأنه لم غير أن الاستعمار  التي يبذلها الشعب التونسي في سبيل التحرر من قيو 
التونسية و أصبحت محل مواصلة كفاحها ، بل أن اهتمام العديد من الدول التي أظهرت  الأمة ون  يحل 

 ّّ  .1 اللاتينيةلدفاع عن القضية التونسية مثل أمريكا ل هااستعدا 

 ...أجل ان وعد الله  الأمن "عن فرحتهم إثر فوز القضية التونسية بالنقاش في مجلس  ثم عبر الجزائريون
على جدول الأعمال في الدرجة الثانية بعد المشكلة ريب فيه فقد وضعت القضية التونسية حق 

 .2الكورية"

مع بقية الصحف التقدمية  البصائر جريدة" قررت  الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرياتتنفيذا لقرار " و    
م المشاركة في يوم التضامن مع الشعب التونسي المجاهد، ومن أجل هذا 1076فيفري  1بتاريخ الجمعة 

العد  بالبند  حيةافتتايوم الجمعة بدل يوم الاثنين، حيث تصدر  استثنائياصدر عد  هذا الأسبوع 
أن ة ة العزيزة تونس المجاهدة "، مبرز العريض " اليوم الجزائري العظيم لإعلان التضامن والوئام مع الشقيق

تضامن و عم وتأييد الشعب الجزائري للقضية التونسية إنما هو جزء من كفاح بلا  المغرب العربي ضد 
 3.لاستعمار الفرنسيا

شعب الجزائر  ة السلاميةالتضامني، وقف رئيس الجلسة، ليشكر نيابة عن الأمفي ختام هذا اليوم    
والاستقلال وبعد أن  الحريةالمكافح، على هذا الموقف الرائع إلى جانب إخوانه المستشهدين في سبيلّ  

                                                           
 .00نفسه، ص- 1
 .199نفسه، ص- 2
 .1م، ص1015، جانفي 1ع جريدة البصائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،محمد الحسن فضلاء، - 3
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جموع الجماهير بأناشيد وطنية هاتفة بحياة  ع وخرجتصا ق المجتمعون على بلاغ الجبهة، رفع التجم
 1.، وملكها وحكومتها وقا تها منا ية بسقوط الاستعمار ونهايتهتونس

التي يكنها  الأخوةأظهرت  أواصر نرى أن جريدة المنار قد  من خلال  راستنا لهذا الفصل      
التي كانت تعيشها الجزائر، و  الأوضاعغم ، ر الاستعمارضد  في كفاحه  الجزائريون للشعب التونسي

عبرت جريدة " المنار" عن موجة  كما   نبعاث الحركة الوطنية التونسية و تأييدهاالدور الذي لعبته في ا
 خلالإثر اغتيال " فرحات حشا " مند ة بهذه الجريمة من  الجزائريو الحزن التي اعتت الشعب  الأسى
ن في سبيل و  الكبيرة التي بذلها الجزائريو ، كما لم تتوارى الجريدة عن ذكر الجهو البرقيات راتالمظاه

 ا.المتحدة و الدعوة إلى مناقشته الأممتدويل القضية التونسية في هيئة 

 

 

                                                           
أطروحة  كتوراه، كلية العلوم  ،م1191 –م 1192الكولونيالية من  ة والجزائري الصحافة فيالقضية التونسية ، نجيب  كاني - 1

 129م، ص6915-م6912جامعة الجزائر ،  ،الانسانية، قسم التاريخ
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قضايا تونس وتضامن الجزائريين من خلال جريدة المنار " بها عن تمن خلال الدراسة التي قم
 الى النتائج التالية:  تتوصل ( م1591-م1591)

على الدور البارز الذي لعبته الصحافة الجزائرية في هذه الفترة بصفة  من خلال هذه الدراسة  تعرفت-
فترة  خلالباحث  لأيمصدر تاريخي هام يمكن  الأخيرةعامة، وجريدة المنار بصفة خاصة، هذه 

عليها كمادة خبرية عربية و دولية هامة ، في وقت كانت فيه  الاعتمادالخمسينيات من القرن الماضي 
وتحاول بكل جهدها وبشتى الطرق طمس الهوية   تسيطر على الدول العربية الأوروبية الاستعماريةالدول 
 .الإسلاميةالعربية 

جزائريا استطاعت أن تسلط الضوء على  إعلامياجريدة المنار جريدة ناجحة، وهي نموذجا  علبالف-
سنوات  خلال المقالاتالعديد من  خلالوذلك من  ومنها القضية التونسية القضايا العربية السياسية

شحن همم  الذي زوزوو ، واستطاع كتابها وفي مقدمتهم رئيسها محمود بطويلاصدورها، رغم أنها لم تعمر 
 .الشعوب العربية للثورة على المستعمر

رغم الصعوبات التي واجهت الجريدة وفي مقدمتها الصعوبات المادية، وكذلك المضايقات من قبل -
إشباع  خلالأنها استطاعت أن تلبي أذواق شرائح كثيرة من المجتمع، وذلك من  إلاالسلطات الفرنسية، 

صادقا ومن مصادر موثوقة،  للأخباروبكل احترافية، وكان انتقاؤها  المطلع عليها، وكانت أخبارها صادقة
 .وبهذا فهي جريدة سياسية، ثقافية ودينية حرة حقا

الضوء على الأحداث من خلال جريدة المنار يرى أنها استطاعت أن تسلط  للقضية التونسيةن المتتبع إ-
منذ أن  القضيةالسياسية منها خلال سنوات صدورها أو قبل ذلك، حيث تطرقت لهذه خاصة ية التاريخ

 وصدور الحزب الدستوري بعد  الاستقلال. القرن التاسع عشرالى غاية  ت أقدام المستعمرئوط

بجميع قضايا تونس من ظروف و أسباب و نتائج فرض الحماية  الإلمامحاولت جريدة " المنار" -
أهمها معاهدة "  الاتفاقياتت و الفرنسية عليها، ولتحقيق هدفها فرضت على الباي مجموعة من المعاهدا
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للسيطرة على  الأساليبم ، و استخدمت أبشع الطرق و 1881م و اتفاقية " المرسى" 1881باردو " 
 .تونس

ضد  نها الجزائريون للشعب التونسي الشقيق في كفاحهالتي يك الأخوةأظهرت جريدة " المنار" أواصر -
زائر، و الدور الذي لعبته في انبعاث الحركة الوطنية التي كانت تعيشها الج الأوضاعغم ، ر الاستعمار

 .التونسية و تأييدها



 

قائــمة المـــصادر     

 و المــــراجع
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 1واجهة جريدة المنار الجزائرية :10الملحق رقم
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1، السنة الاولى، ص1جريدة المنار، ع -1



 الملاحق
 

 

82 

 1صورة لمحمد بوزوزو :10الملحق رقم
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 .121مرجع سابق، ص ،نزيهة دهنون، أوريدة شوقي  - 
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1م0100-م0201صورة لعبد الحميد المهري :10الملحق رقم
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 .1م0110-م0200لمحمد محفوظيصورة  :10الملحق رقم
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 1الغلاف الخارجي لجريدة المنار  :10الملحق رقم
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 . السنة الأولى.1، عمحمد بوزوزو، المنار، سلسلة التراث - 
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 1معاهدة باردو :11الملحق رقم
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 117، مرجع سابق، صبن عمر، لامية جميلة عزيزي- 
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 1بيان الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي حول وضعية تونس: 10الملحق رقم
 

               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 10م ، ص1591جويلية  11، الجمعة  الأولى، السنة  10المنار" ، العدد "- 1
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